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  وتقدیرشكر 

 رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء  الحمد للہ

والمرسلین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، 

 وبعد:

 فإني أشكر للہ تعالى على فضلھ حیث أتاح لي انجاز ھذا العمل بفضلھ، فلھ 

 الحمد أولا وآخرا.

 أشكر والدي و اخوتي على وقوفھم معي .   

 أشكر كل من ساعدني في بحثي ھذا وفي مسیرتي الجامعیة أیضا. 

أشكر الأساتذة الكرام الذین وقفوا بجانبنا، وسعوا لتدریسنا طوال ھذه المدة وعلى 

 ".   بلوافي حلیمةرأسھم أستاذتي المشرفة "

"، جلول بن شریف خیرة"  2020و أتوجھ بالشكر الخاص إلى رائدتي الدفعة 

 على مساعدة " على كل مجھودھما الجبارة و صبرھم كریمةمداني بن یحیى و"

  الآخرین وإن كانتا في ظروف صعبة .

 

 

 



 

 

 

 

 إھداء
 ومشقة.رحلتي الجامعیة إلى نھایتھا بعد تعب وصلت 

 ونشاط.وھا أنا أختم بحث تخرجي بكل ھمة 

 وأمتن لكل من كان لھ فضل في مسیرتي وساعدني ولو بالیسیر، وأھدي

 .  یامنةو عمّار، جلول، اخوتي: أميو أبيھذا العمل إلى  

 الكرام.، والأساتذة نادیةو خدیجةصدیقاتي  

دفعة جمعتني بأعز الصدیقات اللاتي لا یمكن أن أھدي ھذا العمل إلى أجمل 

 تنساھم ذاكرتي 

 "2لسانیات الخطاب ماستر  2020"قد یكون الرزق إخوة أنجبتھم الحیاة... دفعة 

 

 

     



 

 

 

 

  



 المقدمة
 

 
 ب

النقد الثقافي من بین الآلیات الجدیدة في تحلیل الخطاب، یسعى إلى الكشف عن 

 ھنّ النص على أ ینظر إلىتحت كل ما ھو جمالي بلاغي، وفي النصوص الأنساق المخبوءة 

 حمولات ثقافیة. 

ھا الإنسان في حیاتھ ترسّبات یعیشُ عبر البیئة الثقافیة، وھي الأنساق الثقافیة تتشكّل 

تكون في الأغاني، اللبّاس، النكّت، الأمثال والحكم.. وتترسّخ بكثرة في السّردیات ، الیومیة

لقى استھلاكاً لدى العدید من وی الأدبي یحظى بجماھیریة عالیة كمافھذا الجنس  ؛كالرّوایات

تعُدّ مخبئاً جیدّاً ختلف الأنساق لذلك أنھّا تحملُ عدداً وكَمّاً ھائلاً مِنْ مُ القرُّاء. إضافة إلى 

ومن ضمن الكُتاّب الذین لجئوا لھذه الوسیلة نجد الكاتب الجزائري "مرزاق بقطاش"  .لھا

 صاحب روایة "دم الغزال".

من الأنساق (سیاسیة تاریخیة، اجتماعیة، دینیة، نفسیة)،  ضمّت ھذه الرّوایة أنواعاً 

فعلى الرّغم من تصریح الكاتب ببعض الأمور إلاّ أنھّ كان یخُفي من وراء تصریحھ شیئاً 

ومن وراء سرده أحداثاً، ھي روایة جمیلة تجعلك تتخیلّ الأحداث وتنسجم معھا وھذا ھو 

وقرّرنا أن نأخذ ھذا الموضوع وھذه الرّوایة مفعول الأنساق. ومن ھنا وقع اختیارنا علیھا 

الأنساق الثقافیة «العنوان على النحّو التالي:  ناغْ ضوعاً لمذكّرة تخرّجنا، وصُ لیكون مو

. فیا ترُى ماذا تخُبئّ لنا ھذه الرّوایة؟ »ودلالاتھا في روایة "دم الغزال" لمرزاق بقطاش

الأنساق الثقافیة في "دم الغزال"؟ وھل  وماذا یرُید الكاتب قولھ من خلالھا؟ وكیف تجلتّ

 متن الرّوایة وحده یحمل أنساقا؟ً

أردنا أن نعرف كلّ ھاتھ الأمور فانطلقنا من الإشكالیات لدراسة موضوع الأنساق 

 الأحداث التي جرت في الجزائر، فقد تذكّرنا بعضفي الروایة. وقد أفادتنا حقاًّ بعد تحلیلنا 

 وتعلمّنا منھا أیضاً أموراً لم نكن نعلمھا. 
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انتقلنا في بحثنا من العام إلى الخاص؛ فبعد أن افتتحناه بمقدمة وضعنا مدخل تحدّثنا 

وجمعنا فیھ  ، ثمّ انتقلنا للفصل الأوّلوضمّ عدّة عناصرفیھ عن النقد الثقافي بصفة عامة 

حیث تطرّقنا إلى مفھوم الأنساق الثقافیة ومواصفاتھا، كذلك  بین النظري والتطبیقي؛

الأنساق الثقافیة في عتبات الرّوایة كالعناوین الداخلیة والعنوان الرّئیسي ثمّ مررنا على 

فیھ. أمّا الفصل الثاني فكان تطبیقیا استخرجنا فیھ أنواع الأنساق  غلاف الرّوایة لنكتشف ما

   عرضنا فیھا أھم النتائج المتوصّل إلیھا. الثقافیة. واختتمناه بخاتمة

أثناء حدیثنا عن النقد الثقافي والأنساق  واتبّعنا في ذلك على المنھج الوصفي 

وبخصوص المصادر والمراجع  لاستخراج الأنساق من الرّوایة.أیضاً والتحلیلي  الثقافیة،

التشكیلي "الطاھر  أھمّھا كان روایة "دم الغزال" لمرزاق بقطاش، حوارات مع الفناّن

ومان"، ومع الكاتب "مرزاق بقطاش"، كتاب عبد الله الغدامي "قراءة في الأنساق الثقافیة 

بحثنا عن المراجع صادفتنا بعض من دراسات وأثناء  العربیة"، ومراجع ومواقع أخرى.

سابقة حول موضوع "الأنساق الثقافیة" كمذكّرة: الأنساق المضمرة في روایة قواعد 

ومقال في مجلةّ بعنوان "عنف الفضاء الروائي في المدینة الأربعون لعادل صیاد"،  العشق

الجزائریة سنوات التسعینات، روایة دم الغزال لمرزاق بقطاش نموذجا، نسیم حرّار، مجلة 

 المیادین للدراسات في العلوم الإنسانیة، ودراسات أخرى لكن بنسبة قلیلة.

ث واجھتنا صعوبات یمُكن حصرھا في الجانب لكن ونحن بصدد القیام بھذا البح

النظري والتطبیقي، فقلةّ المصادر والمراجع التي تتحدّث عن الأنساق في مجال النقد 

الثقافي وأنواعھ عرْقلت لنا سیرنا وجعلتنا نغیرّ وجھتنا. أمّا الثانیة، فكانت في تحلیلنا لمتن 

نساق تبدو صعبة. لكن ھذه الرّوایة، فتصریحات الكاتب جعلت مھمّة البحث عن الأ



 المقدمة
 

 
 ث

الصعوبات لم تكن أبدا عائقا یمنعنا من إتمام البحث بل كانت بمثابة تحدّي لنا حتى نكملھ 

 ونخرجھ في صورتھ النھّائیة.

نشكر الله عزّ وجلّ على توفیقھ لنا ثمّ نشكر أستاذتنا "بلوافي حلیمة" على وقوفھا و

   معنا في ھذا المسار. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقجوم حلیمة      

18/06/2020. 
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 أوّلا: مفھوم النقد الثقافي:
 لغة.

 اصطلاحا.

 ثانیا: نشأة النقد الثقافي:
 النشأة الغربیة.
 النشأة العربیة.

 ثالثاً: رواد النقد الثقافي:
 الرواد الغرب.
 الرواد  العرب.

 علاقة النقد الثقافي بالعلوم الأخرى:رابعاً: 
 الدراسات الثقافیة.

 نظریة التحلیل النفسي.
 الماركسیة ومدرسة فرانكفورت.

 نظریة الأدب.
 السیمیولوجیا.

 النظریة الاجتماعیة.

 اً: خصائص النقد الثقافي.سخام

 سادساً: وظیفة النقد الثقافي.

 سابعاً: مرتكزات النقد الثقافي:
 العنصر السابع.
 الدلالة النسقیة.
 الجملة الثقافیة.

 المجاز الكلي.
 التوریة الثقافیة.

 المؤلف المزدوج.
 النسق المضمر.
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تعتمد المناھج السیاقیة في البدایة ظھرت  دراسة النصّ،طرق وإجراءات  تعدّدت

، ثمّ النصّ فقط النسّقیة تھتم بداخلجاءت المناھج و لتفھم النص،الخارجیة الحیثیات  على

دعى المنھج الثقافي أو النقد الثقافي. نسقي سیاقي یُ ھو منھج جدید یجمع بین ما  ظھر

د على العمل بالإیجاب أو یختلف ھذا النقد عن النقد الأدبي في وظیفتھ؛ فھو لا یقوم بالنق

یحاول التنقیب عن المعاني الخفیة أو ن مواطن القبح والجمال، بل و یبحث عالسلب، أ

والمخبوءة تحت عباءة الجمالي البلاغي.  ي الخطابات والنصوصالمضمرات الموجودة ف

 ویسُمّي النقد الثقافي ھذه المضمرات بالأنساق الثقافیة.

سیكون النقد الثقافي أوّل ما نبدأ بھ في بحثنا، سنتعرّف علیھ وعلى العلاقات التي 

 لیھا.تجمعھ بعلوم أخرى وكذلك ما الذي یعتمده النقد الثقافي كمصطلحات یرتكز ع

  مفھوم النقّد الثقافي:

مصطلح النقد الثقافي إلى كلمتین: نقد وثقافة، والنقد في اللغّة یعني  یتجزّأ لغة: .1

تحلیل وتقویم متعدد الجوانب مبني على امِعان الفكر ویأتي من كلمة یونانیة تعني «

الحسنة كما  القاضي. فالنقد عملیة تزن وتقوم وتحكم، والنقد السدید التقلیدي یذكر الصفات

یذكر الصفات السیئة أي الفضائل والأخطاء ولا یستھدف المدیح ولا الإدانة بل یزن نواحي 

؛ فالنقد یحلل 1»القصور ونواحي الامتیاز ثم یصدر حكماً یستند إلى اعتبار وتمحیص

ویحكم على الشيء بالحسن أو القبح دون أن یستھدف إحدى الصفتین أو یمیل إلى أحد 

 الطرفین.

                                           
ابراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، صفاقص، تونس، : 1 

 .390م، ص1986، 1ط
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الملكات عن طریق اللغة أساساً، مع وسائلَ معینة  إنماءُ «رّفت الثقافة على أنھّا وعُ 

العرب بمعاني أخرى. ولو عدنا إلى المعاجم العربیة لرأینا اتساعَ أفق الكلمة، واھتمامَ 

المفھومَ الحدیث إلا منذ القرن الثامنَ عشرَ، حیثُ  اللفظة مجازاً وتطوراً، ولكنھا لم تؤدِّ 

تھِ لحیاتھ وحیاةِ الآخرین، وسائر لمتعلِّم القادر على استعمال معرفعلى الشخص ا غدت تدل

وھكذا انتقلت اللفظة من تطویر الملكات المكتسبة إلى الشخص  1.»النشاطات الإنسانیة

 المتعلمّ لتدلّ الآن على الشخص الذي یمتلك رصیداً معرفیا سواء كان متعلمّاً أم أمّیاً.

النقد الثقافي فلا یعُنى بكشف الإیجابیات والسلبیات كما ھو في  اأمّ  اصطلاحا: .2

المفھوم القدیم، وإنمّا ھو ممارسة قولیة أو فعلیة، تتوفر على درس كل ما تنتجھ الثقافة من 

   2نصوص تولد معنى ودلالة، سواء كانت ھذه النصوص مادیة أو فكریة.

ثل مظھر ھذا النوع من النقد حدیثاً، ولا یمارس عملھ وكأنھّ خطاب متخصص 

لاقتصادیة، السیاسیة... وغیرھا التي تتناول الواقع بذلك الخطابات الأخرى الفلسفیة، ا

المنظور، وتحللّھ بأدوات معینة، بل یرى أنھّ لا یمكن التسلیم بوجود واقع خارج 

  3جمیعاً وسائط ثقافیة.الممارسات المولدة للمعنى لأنھّا 

برفع الحواجز بین التخصصات والمستویات في الممارسات «وھو بذلك یقوم 

الإنسانیة لأنھا تنتمي جمیعاً إلى الثقافة التي ھي مجمل صنیع الإنسان في البیئة الطبیعیة، 

والبناء ومن ثم ینكر النقد الثقافي التفرقة التقلیدیة المألوفة بین القاعدة (البناء التحتي) 

فالثقافة اسم  الفوقي، وكذلك التمییز بین الواقعي والأیدیولوجي، أو بین المادي والروحي

                                           
 -ه1419، 2التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: محمد 1 

 .300، ص1م، ج1999
 .5م، ص2007، 1: ینظر: صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، دار میریت، القاھرة، مصر، ط2 
 .6 -5: ینظر: المرجع السابق، ص3 
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، ففي نظر النقد الثقافي لا یمكن 1»جمع یصدق على أمور متباینة تضمھا تسمیة واحدة

دراسة إحدى ھاتھ الأمور دون الأخرى لتِوافقھا وتكاملھا، وإلاّ كانت الدلالة أو المعنى 

 وب إیصالھ ناقصاً.المرغ

نشاط ثقافي ذو فاعلیة نقدیة كبیرة تكمن نجاعتھ في «والنقد الثقافي بصفة عامة ھو 

التطبیق على قضایا الواقع العربي المعاصر مع ضرورة الاستعداد لمحاورتھ وتطویر 

مُستخدما في تحلیلھ للواقع على  2»رؤاه، بل ربما اكتشاف معالم اخفاقھ، بوعي مفتوح

المعطیات النظریة والمنھجیة في السوسیولوجیا والتاریخ «یل یعتمد على منھج تحل

وبھذا  3.»ون أن یتخلى عن مناھج التحلیل الأدبي النقديوالسیاسة والمؤسساتیة، من د

ن الناقد من الإحاطة بجوانب عدّة للنصّ أو الخطاب، مكِّ یكون للنقد الثقافي آلیات متعددة تُ 

 وفھمھ بشكل جیدّ.

  قد الثقافي:نشأة الن

النقد عدّة تطوّرات من خلال اسھامات النقاد ابتداءً عرف مجال  النشأة الغربیة: .1

ریتشاردز في التعامل مع القول الأدبي بوصفھ (عملاً) إلى رولان بارث الذي حول «من 

التصور من (العمل) إلى (النص)، ووقوفھ على الشفرات الثقافیة كما فعل في قراءتھ 

أعمالھ الأخرى التي فتح فیھا مجال النظر النقدي إلى آفاق أوسع وأعمق من وفي  لبالزاك

وكذا كان اسِھام فوكو في نقل النظر من (النص) إلى  مجرد النظر الجمالي للنصوص،

(الخطاب)، وتأسیس وعي نظري في نقد الخطابات الثقافیة والأنساق الذھنیة. وجرى 
                                           

 .5ص: صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، 1 
: بشرى موسى صالح، بویطیقا الثقافة، نحو نظریة شعریة في النقد الثقافي، دار الشؤون الثقافیة 2 

 .16م، ص2012، 1العامة، بغداد، العراق، ط
نساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، المملكة امي، النقد الثقافي، قراءة في الأ: عبد الله الغد3 

 .32 -31م، ص2005، 3یضاء، المغرب، بیروت، لبنان، طالمغربیة، الدار الب
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نسقیة، بدلاً من الوقوف على مجرد حقیقتھ الوقوف على (فعل الخطاب وعلى تحولاتھ ال

بفعل تطور نظرة النقاد إلى الأدب نشأ النقد الثقافي  1.»الجوھریة، التاریخیة أو الجمالیة

 ي النسقیة بدل الجمالیة.نظر إلیھ من زاویة مختلفة وھطاب یُ بوصفھ عملاً ثم نصاً إلى خ

القرن الثامن عشر، وفي حسب تقدیر الباحثین ظھر النقد الثقافي في أوروبا في 

على المستوى المعرفي  دةالنصف الثاني من القرن العشرین أخذ یكتسب سمات محدّ 

والمنھجي، وبدأ بالتطور مع العالم الأمریكي لیتش في بدایة التسعینات، حیث دعى إلى نقد 

تقعید، ما بعد بنیوي. لكن على الرغم من شیوعھ إلاّ أنھّ ظلّ بعیداً على مستوى التنظیر وال

 Aفیوجد بعض المعاجم المتخصصة لا تشیر إلیھ مثل معجم النظریة الثقافیة والنقدیة 

Dictionary of cultural and critical theory.2  

في التسعینات أقبل الماركسیون الجدد في التفرقة بین البنیة التحتیة والبنیة السطحیة 

وألفّوا عدّة كتب في النقد الثقافي لكن لم یصُرّحوا بھذا المصطلح، فنجد مثلاً فریدیریك 

أخرج  2000وبعده في سنة جیمسون ألفّ مقالات وجمعھا تحت عنوان المنعطف الثقافي، 

اب سمّاه "فكرة الثقافة"، وبھذا نجد الماركسیین أكثر إقبالاً على النقد تیري إیجلتون كت

  3الثقافي.

تحدّث "عبد الله الغدامي" في أحد مؤلفاتھ عن النقد الأدبي قائلاً:  النشأة العربیة: .2

(جمالیات) النصوص، وفي تدریبنا على لقد أدى النقد الأدبي دوراً مھماً في الوقوف على «

تذوق الجمالي وتقبل الجمیل النصوصي، ولكن النقد الأدبي (...) أوقعنا في حالة من العمى 
                                           

 .13نساق الثقافیة العربیة، صامي، النقد الثقافي، قراءة في الأ: عبد الله الغد1 
 ة لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً : ینظر: میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاء2 

م، 2002، 3نقدیاً معاصراً، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط
 . 306ص

 .6: ینظر: صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، ص3 
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ة المختبئة من تحت عباءة الجمالي، وظلت العیوب النسقیة الثقافي التام عن العیوب النسقی

سلوكیاً یتحكم فینا ذھنیاً  تتنامى متوسلة بالجمالي، الشعري والبلاغي، حتى صارت نموذجاً 

وعبد الله  1».ھي مصادر الخلل النسقي -بلاغیاً -وعملیاً، وحتى صارت نموذجنا الراقیة 

الغدامي یرى أنّ النقد الأدبي یبحث فقط في المستوى السطحي الجمالي للنص ولا یھتم 

 بالمستوى الباطني الخفي لھ.

لم یعد قادراً على كشف الخلل الثقافي  أن النقد الأدبي الغداميولما رأى عبد الله 

قیمت بدیل لھ وھو النقد الثقافي. أعلن عنھ في ندوة عن الشعر أُ أعلن عن موتھ وجاء بِ 

، 1998، وكرّر ذلك في مقالة لھ بجریدة الحیاة في أكتوبر 1987 -09 -22بتونس في 

لمْ یقصدْ إلغائھ وإنمّا  لكنھّ وضّح السبب الذي جعلھ ینتقل من النقد الأدبي إلى الثقافي فھو

أداة لقراءة الجمالي وتسویقھ بغض النظر عن عیوبھ النسقیة أراد تحویل الأداة النقدیة من 

إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقھ. ھذا ھو الھدف الذي سعى من أجلھ عبد الله 

 2الغدامي.

النقد «أن المحاولة الوحیدة المعروفة حتى الآن لتبني «اتفق العدید من النقاد على 

بمفھومھ الغربي بشكل مباشر ھي محاولة عبد الله الغدامي في كتاب بعنوان: النقد  »الثقافي

م). ومحاولة الغدامي تمثل مسعى جاداً 2000الثقافیة العربیة ( الثقافي: قراءة في الأنساق

بیة من خلال أدوات النقد الثقافي وھي من ثم لاستكشاف مشكلات عمیقة في الثقافة العر

وبھذا یكون عبد الله الغدامي أول من أتى بالنقد الثقافي إلى العالم  3،»جدیرة بوقفة أطول

 نقد العربي بعدما اكتشف سلبیات النقد الأدبي.الالعربي وأدخلھ مجال 

                                           
 .8 -7عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص: 1 
 .8المرجع السابق، صینظر: : 2 
 .309: میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، ص3 
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لذي قدمھ الكتاب النقد ا«وإسھاماتھ لا یمُكن أن ننسى  "الغدامي"عبد الله إضافة إلى 

اً ثقافیاً، أي بوصفھ استكشافاً لتكوین منتصف القرن التاسع عشر بوصفھ نقدالعرب منذ 

الثقافة العربیة وتقویماً لھا. یصدق ذلك على ما كتب في مجالات التاریخ والنقد الأدبي 

ین في والاجتماع والسیاسة وغیرھا مما یتماس مع الثقافة ویشكل نقداً لھا. فما كتبھ طھ حس

كتاب في الشعر الجاھلي، أو في مستقبل الثقافة في مصر مثلاً، وكذلك كثیراً مما نشره 

وكل ھذه  1،»العقاد وجماعة الدیوان وبعض المھجرین، ثم أدونیس في الثابت والمتحول

 سھامات بینّت لنا مدى اھتمام العرب بھذا النوع من الدراسات. الاِ 

  رواد النقد الثقافي:

اركسیین السباقون للنقّد الماركسیون وغیر الم یعدّ الأوروبیون الغرب:الرواد  .1

الثقافي والدراسات الثقافیة لأنھّم إضافة إلى تحلیلھم لأشكال الثقافة الشعبیة قاموا بتحلیل 

الذات البشریة كونھا شكلاً أو نتاجاً للثقافة. ومن أبرز النقاد الإنجلیز: "رتشارد جونسون"، 

"رتشارد ھوغارت"، فھؤلاء طوّروا مركز الدراسات الثقافیة  "ستیوارت ھول"،

وسعوا لإرساء مفھوم  1964المعاصرة الذي تأسس في جامعة برمنجھام بإنجلترا سنة 

  2جدید للدراسات الثقافیة.

ویعُدّ "فوكو" مؤثرّاً قویاًّ في النقد الثقافي لأنھّ درس الجماعات والموضوعات التي 

كانت مھمّشة من قبل المھتمّین بالثقافة، تتبع حفریاّت الموضوعات، أدخل في دراستھ 

للثقافة أموراً عدّة كمذكّرات المنحرفین، الیومیات، المعاھدات السیاسیة، الآثار المعماریة، 

                                           
 .309: میجان الرویلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، 1 
 .22: ینظر: بشرى موسى صالح، بویطیقا الثقافة، ص2 
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حاكم، تقاریر الأطباء، وأیضاً بحث في دراسة الثقافات من خلال علاقات سجلات الم

 وھناك روّاد آخرین أمثال: 1السلطة على الطبقة الخانعة.

 الكتاب الناقد

)، بلور منھجیة جدیدة 1987النقد والطابو: النقد الأدبي والقیم (- فانسان لیتش

سمّاھا النقد الثقافي، باستحیاء فلسفة "ما بعد الحداثة" وآراء 

 الماركسیة. 

 ).1869الثقافة والفوضى ( - ماثیو آرلوند

 ).1865مقال ثقافي بعنوان: مھمة النقد في الوقت الحاضر ( -

 ).1871(الثقافة البدائیة  تایلور

 ).1958. (1950 -1780الثقافة والمجتمع من عام  ریموند ویلیامز

 في الطریق مرة أخرى: استعارات السفر في النقد الثقافي. جانیت وولف

 2، تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة.النقد الثقافي آرثر آیزابرجر

 : كتب مقال بعنوان: النقد الثقافي والمجتمع.1949 ثیودور أدورنو

 المحافظون الجدد: النقد الثقافي والحوار التاریخي. یورغن ھابرماس

 3بلاغیات الخطاب: مقالات في النقد الثقافي. ھیدن وایت

 من مختلف البلدان، من نقاد ورواد النقد الثقافي ھذا الجدول مجموعةعرض     

 الرّئیسیة".في كتابھ "تمھید مبدئي للمفاھیم ذكرھم "آرثر آیزابرجر" الذین 

                                           
 .23 -22: ینظر: بشرى موسى صالح، بویطیقا الثقافة، ص1 

: ینظر: جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، موقع الألوكة، 2 
www.alukah.com90 -89، ص. 

 .307 -306دبي، صلي، سعد البازغي، دلیل الناقد الأ: ینظر: میغان الروی3 

http://www.alukah.com/
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علیھ العلماء "عبد الله الغدامي" أوّل من عرف  استناداً لما أجمع الرّواد العرب: .2

رائده في العالم العربي، لكّنھ لمْ یكن الوحید الذي ألفّ في ھذا  معھ النقد الثقافي وھو

 یعرض مجموعة نقاّد وكتاباتھم عن النقد الثقافي: المجال، والجدول التالي

 الكتاب الناقد 

 

 عبد الله الغدامي

النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربي: تأثر الغدامي 

وبأفكاره، استخدم أدوات إجرائیة مختلفة لیكشف  "لیتش"ب

الظواھر العربیة المتعددة والكشف عن أنساقھا الثقافیة التي لم 

 یستطع مناھج النقد الأدبي الوصول إلیھ.  

 

 صلاح قنصوة

درس الجمل العربیة والأمثال الشعبیة  -النقد الثقافي:  تمارین في

 الشائعة.

تناول تقریباً كلّ الأفكار والقضایا المستجدة في الساحة الفكریة  -

 العربیة.

 الآخر من خلال الدفاع عن الذات. رصد ثنائیة الھوّة و -

محسن جاسم        

 الموسوي  

 عل الثقافة في المجتمع.النظریة والنقد الثقافي: تحدّث عن أثر ف -

دعوة لنقد الذات: حذّر من الخطابات التي تھتم بالھامشي  -

  1والعادي.

 النقد النسوي: حوار المواساة في الفكر والآداب.  نعیمة ھدى المدغري 

                                           
الأدبي إلى الخطاب، دار الجوھري، بیروت، لبنان، : ینظر: سمیر خلیل، النقد الثقافي من النص 1 

 .33م، ص2012، 1دمشق، سوریا، ط
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 1السرد النسائي العربي. زھور كرام

 عبد النبي اصطیف -

 عبد الله الغدامي -

 نقد ثقافي أم أدبي.

 جمالیات التحلیل الثقافي. علیماتیوسف 

اھتموا بالدراسات الثقافیة أمثال: إدوارد سعید، محمد عابد، إضافة إلى نقاّد آخرین 

 2أدونیس، عبد الرحمان أحمد، عبد العزیز حمودة، كریم شغیدل، جابر عصفور...

  علاقة النقد الثقافي بالعلوم الأخرى:

من مجالات مختلفة ویستخدمون «لنقد فقط بل لمْ یأت رواد النقد الثقافي من مجال ا

دب والجمال والنقد، نظریة الأأفكاراً ومفاھیم متنوعة وبمقدور النقد الثقافي أن یشمل 

وأیضاً التفكیر الفلسفي وتحلیل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أیضاً أن یفسر 

، والنظریة الماركسیة والنظریة (نظریات ومجالات علم العلامات، ونظریة التحلیل النفسي

ث في وسائل الإعلام، الاجتماعیة والأنثروبولوجیة... إلخ) ودراسات الاتصال، وبح

خرى المتنوعة التي تمیز المجتمع والثقافة المعاصرة (وحتى غیر والوسائل الأ

                                           
 : ینظر: جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة.1 
 . 35: ینظر: سمیر خلیل، النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب، ص2 
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ویعتبر النقد الثقافي ھذه العلوم والنظریات والمجالات أدوات لتحلیل  1»المعاصرة)،

 خطابات واستخراج أنساقھا.ال

لیست «الدراسات الثقافیة لیست مجرد دراسات للثقافة و الدراسات الثقافیة: .1

نظاماً، وإنما ھي مصطلح تجمیعي لمحاولات عقلیة مستمرة ومختلفة، تنصب على مسائل 

ھذه المسائل ھي  2،»عدیدة، وتتألف من أوضاع سیاسیة وأطر نظریة مختلفة ومتعددة

 مجالات ونظریات جاء بھا أصحابھا من مختلف العلوم. 

تناول «یشترك النقد الثقافي والدراسات الثقافیة في بعض الأھداف من بینھا 

موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافیة وعلاقتھا بالسلطة، وتروم من وراء ذلك إلى اختیار 

الثقافیة. كما أنھا لیست مجرد دراسة  مدى تأثیر تلك العلاقات على شكل الممارسات

للثقافة، فالھدف الرئیسي لھا فھم الثقافة بجمیع أشكالھا المركبة والمعقدة، وتحلیل السیاق 

فالثقافة وتحلیل السیاقات  3؛»الاجتماعي والسیاسي، في إطار ما ھو جلي في حد ذاتھ

الثقافي، وبذلك كانت المتعددة التي تؤدي إلى فھم الخطاب ھي أیضا من مساعي النقد 

  الدراسات الثقافیة مجال النقد الثقافي.

العلوم والنظریات التي اعتبرھا النقد الثقافي  من بین نظریة التحلیل النفسي: .2

أحد المناھج المستخدمة لدى النقاد الثقافیین (...) «مھمّة لھ ھي نظریة التحلیل النفسي 

النفسي شائعة ولھا تماثل مع أي من البشر أو ویرى العدید من العلماء أن نظریات التحلیل 

                                           
للمفاھیم الرئیسیة، تر: وفاء ابراھیم، رمضان  : آرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، تمھید مبدئي1 

 .31م، ص2003، 1سیطاوسي، المجلس الاعلى للثقافة، القاھرة، مصر، ط
: حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم 2 

 . 19ص م،2007 -ه1428، 1ناشرون، العاصمة، الجزائر، بیروت، لبنان، ط
 .19: المرجع السابق، ص3 
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وفھم النصوص بأسالیب لا یمكن من تفسیر «ھذه النظّریة تمُكّن من  1.»الظاھرات الثقافیة

خلال المنظورات الأخرى تحقیقھا. ویرجح ھذا الأمر لأن نظریة التحلیل النفسي تمكننا 

جزئیا من أن نفھم مناطقنا النفسیة العاطفیة والحدسیة اللاعقلیة والخفیة والمكبوتة. فھذه 

یة التحلیل النفسي لا المناطق التي یتصل بھا الفنانون المبدعون ویھتمون بھا وبدون نظر

فالأدب مرآة عاكسة للمبدع ولأفكاره ووجدانھ  2،»التحلیل والفھمإلى یستطیعوا الوصول 

 ومجتمعھ، وھذه النظریة تكشف عن ذلك.

والتي یعتمد علیھا النقد الثقافي في تحلیلھ:  من مفاھیم الماركسیة الماركسیة: .3

، البنیة الفوقیة عند الماركسیین Base /Super structureالبنیة الفوقیة والبنیة التحتیة 

تمثل كل المؤسسات الموجودة في المجتمع من نظام قانوني، نظام التعلیم، عالم الفن، 

  3الكنیسة...، والتحتیة ھي أسلوب لإنتاج ونظام العلاقات الاقتصادیة في مجتمع محدد.

دّدھا، لأنھّ لو كانت البنیة التحتیة ھي التي تشكل وتنتج البنیة الفوقیة لكنھا لا تح

تحدّدھا فھذا یستدعي أن یحقق كل مجتمع مستوى معین من التطور ولكانت التنظیمات 

الاجتماعیة والثقافیة (البنیة الفوقیة) متطابقة بین المجتمعات ولا تحقق عند مجتمع واحد 

 4معین.

اھتمام  زاد :The Frankfurt School Criticismمدرسة فرانكفورت  .4

النقد الثقافي بالبنیة التحتیة لوسائل الإعلام الجماھیریة التي عرضتھا مدرسة فرانكفورت 

وروادھا: "ھوركایمر"، "أدورنو"، "ماركیوز". رأت ھذه المدرسة أنّ ھذه الوسائل 

                                           
 .157: آرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، ص1 
 .188: المرجع السابق: ص2 
 .82المرجع نفسھ، صینظر: : 3 
 .82المرجع نفسھ، صینظر: : 4 
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أفسدت عقول الجماھیر، وبالأخص الجماھیر الذین یمثلون الطبقة العامة، فقد استدُرجوا 

مّى بثقافة المستھلك وانغمسوا في المتع السطحیة المبتذلة التي قدمتھا الثقافة إلى ما یسُ

الشعبیة وجعلتھم یفقدون الاھتمام بھویة طبقتھم وبالحاجة إلى التغیرات السیاسیة 

   1والاقتصادیة في مجتمعاتھم.

لیست شكلاً جافا «یقول آرثر آیزابرجر عن النظریة الأدبیة أنھا  دب:الأنظریة  .5

للفكر المدرسي الذي یفكر ویبحث عن عدد من الزوایا الموجودة على رأس قلم یخط بھ، 

وإنما بالأحرى فإن نظریة الأدب تطرح مسائل مھمة حول النصوص والقراء والمتلقین 

للنصوص، وتعنى بعلاقات الأعمال الفنیة بالثقافة، وعلاقة القضایا الثقافیة بالمجتمع 

لا یدور فحسب حول الفن والأدب، وإنما حول دور الثقافة في  والسیاسة. والنقد الثقافي

وكانت الثقافة نقطة اشتراك بین  2»نظام الأشیاء بین الجوانب الجمالیة والأنثروبولوجیة

 نظریة الأدب والنقد الثقافي.

ونظریة الأدب مجال وثیق الصلة بالدراسات الثقافیة، وھي مھمة جداً وذات قیمة 

تحلیل الأعمال، وتساعد على إضفاء المعنى على النص، كما أن ھناك لأنھّا تمد بأسس 

نظریات ومفاھیم موجودة في نظریة الأدب (وتوسعا في الجمال) یمكن استخدامھا مباشرة 

   3في الأدب وأیضاً في الثقافة بصفة عامة.

لنقاد الثقافیون عن مجموعة مفاھیم من السیمیولوجیا تحدّث ا السیمیولوجیا: .6

التمثیل التي تتناول جمیع أنواع الصور في سیاقھا الاجتماعي والسیاسي. تركز  كظاھرة

                                           
 .83صآرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، ینظر: : 1 
 .78: المرجع السابق، ص2 
 .43و 78: ینظر: المرجع نفسھ، ص3 
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ھذه الظاھرة على من الذي یصنع الصور، من یسیطر علیھا في المجتمع، وما الدور الذي 

  1تقوم بھ في نظامھا الاجتماعي والسیاسي للأفراد.

عدیدة من  ببساطة شدیدة ھي أنظمة لتفسیر معاني أنواع«وأیضاً الشفرات و

لكن النقد الثقافي ركّز على الشفرات  2.»الاتصالات التي لا یكون من الواضح فیھا المعاني

تركیبات خفیة (بمعنى أننا لا ندركھا أو لا نھتم بھا) «الثقافیة لكل مجتمع، وتتمثل في 

 والتي تشكل سلوكنا، وتتناول ھذه الشفرات الأحكام الجمالیة والمعتقدات الأخلاقیة وفن

الطھي، والعدید من الأشیاء الأخرى كما أنھا موجھة وموضحة ومحددة حتى على الرغم 

من أن أولئك الذین یستخدمونھا یمیلون إلى عدم إدراكھا، ونحن بحاجة إلى الشفرات لأننا 

فالشفرات لغة متداولة بین جمیع الناس وفي كل  3،»نحتاج إلى التوافق في حیاتنا

 المجتمعات.

والعلامات التي یحللھا علم العلامات وكذا النقد الثقافي متواجدة في ھذه الشفرات 

تھم الیومیة، في سلوك البشر، في لغة جسدھم، ملبسھم، تعبیرات وجوھھم، في حیا

. الإنسان ھو الذي یخلق المعنى ویفسّره وعلم العلامات أسالیب ابداعیةب امھم للغةداستخ

على وجھ الخصوص بطرق لتجلي النصوص في یزودنا بأسالیب لتفسیر الرسائل عموما و

 4الثقافات والثقافات في النصوص.

مفھوم رئیسي مشترك بین النقد الثقافي والفكر  الثقافة النظریة الاجتماعیة: .7

وعلم الاجتماع، وبالتحدید في وسائل الإعلام والثقافة الشعبیة وما یرتبط  الأنثروبولوجي

                                           
 .131آرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، صینظر: : 1 
 .131: المرجع السابق، ص2 
 .132: المرجع نفسھ، ص3 
 .152: ینظر: المرجع نفسھ، ص4 
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ین دراسات الثقافة الشعبیة، ودراسات وسائل بھا من أمور. ویصعب أحیانا التمییز ب

الإعلام ودراسات الحیاة الیومیة، لأنھّ في الحیاة الیومیة یكون لوسائل الإعلام حضور 

كبیر لكثرة استعمالھا في المجتمع من مشاھدة تلفاز...، والمشاركة في الطقوس الاجتماعیة 

  1العدیدة التي لا یتم توصیلھا بالإعلام.

بعدد من الأدوات لتحلیل النصوص،(...) ویدعم المنظور «ھذه النظریة  دُ زوّ تُ 

الاجتماعي مفھومنا عن أدوار الأعمال الفنیة (بجمیع الأنواع) التي تلعبھا في المجتمع 

خاصة  2،»وتزوید النقاد الثقافیین بعدد من المفاھیم ذات الأھمیة الكبرى في تنفیذ دراساتھم

ن الكشف كِ مْ وبفعل ھذه الأدوات والمفاھیم یُ  ،تكثر فیھ الأنساقوأنھّا تدرس المجتمع الذي 

 عنھ.

 اختصر العالم "لیتش" خصائص النقد الثقافي في ثلاث: خصائص النقد الثقافي:

تحت إطار التصنیف المؤسساتي للنص الجمالي، بل « لا ینطوي النقد الثقافي ∗

في حساب المؤسسة،  ینفتح على مجال عریض من الاھتمامات إلى ما ھو غیر محسوب

ھو یرى أنّ  3،»وإلى ما ھو غیر جمالي في عرف المؤسسة سواء كان خطاباً أو ظاھرة

 .-الأنساق-الجمال یغُطيّ ما ھو أھمّ  

                                           
 .225و 191تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، : ینظر: آرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، 1 
 .225: المرجع السابق، ص2 
 .32: عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص3 
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یستفید من مناھج التحلیل العرفیة من مثل تأویل «لیس لدیھ منھج محدّد بل  ∗

قف الثقافي النقدي والتحلیل النصوص ودراسة الخلفیة التاریخیة، إضافة إلى إفادتھ من المو

 فالنقد الثقافي یتمتعّ بالشمولیة ولا یختص بمنھج واحد. 1،»المؤسساتي

على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي، كما ھي «ینصب اھتمامھ  ∗

وھي مقولة لدى بارت ودریدا وفوكو، خاصة في مقولة دیریدا أن لا شيء خارج النص، 

بروتوكول للنقد الثقافي المابعد بنیوي، ومعھا مفاتیح التشریح یصفھا لیتش بأنھا بمثابة ال

والإنطلاقة بالنسبة للنقد الثقافي یجب أن  2،»النصوصي كما عند بارت، وحفریات فوكو

 تكون من النص.

ھذه ھي خصائص النقد الثقافي عند "لیتش" الذي یمثل العالم الغربي، وكذلك یعتمد 

 الغدامي تبنىّ ھذا المجال بمفھومھ الغربي.علیھ في العالم العربي بما أنّ 

 یمُكن اختصار وظیفة النقد الثقافي كالتالي:  وظیفة النقد الثقافي:

لا یعُنى النقد الثقافي بنقد الثقافة وإنمّا في نقد المستھلك الثقافي أي الاستقبال  ∗

 الجماھیري والقبول القرائي لخطاب ما.

المخبوء من تحت أقنعة الجمالي البلاغي معْنيٌِّ بنقد الأنساق المضمرة وكشف  ∗

وإیجاد نظریات في القبحیات؛ والمقصود منھا كشف حركة الأنساق وفعلھا المضاد للوعي 

 والحس النقدي.

                                           
 .32نساق الثقافیة العربیة، صامي، النقد الثقافي، قراءة في الأ: عبد الله الغد1 
 .32: المرجع السابق، ص2 
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ھو نوع من علم العلل، مھمّتھ البحث عن عیوب الخطاب والكشف عن سقطات  ∗

 رمة.في المتن أو في السند، وھذا یجعلھ ممارسة نقدیة متطورة دقیقة وصا

وأخیراً تكمن وظیفة النقد الثقافي في الإجابة عن سؤال نقدي حول المقروئیة  ∗

  1وأیضاً عن سبب جماھیریة خطاب أو ظاھرة ما.

توظیف الأداة النقدیة التي كانت «المرتكزات عبارة عن  مرتكزات النقد الثقافي:

ة في (النقد الثقافي) لا أدبیة ومعنیة بالأدبي/ الجمالي، توظیفھا توظیفاً جدیداً لتكون أدا

الأدبي، مع التركیز الشدید على عملیة الانتقال وكونھ انتقالاً نوعیاً یمس الموضوع والأداة 

أسالیب معاً، ومن ثم یمس آلیات التأویل وطرائق اختیار المادة المدروسة، بدءاً من 

 2.»الأدبي التصنیف ذاتھا، والتعرف على النصوص والعینات التي كان یتحكم بھا الشرط

وإلى جانب ھذه التغیرات یمسُّ الانتقال أیضاً المصطلحات النقدیة حتى تكون مناسبة مع 

 النقد الثقافي.

العنصر السابع، والدلالة النسقیة، والجملة الثقافیة، والمجاز «ھذه المصطلحات ھي 

واحدة منھا، الكلي، والتوریة الثقافیة، وھي تحویرات لمصطلحات نقدیة أدبیة، تقابل كل 

وھي: عنصر تركیز الرسالة على نفسھا، والدلالة الضمنیة، والجملة الأدبیة، والمجاز 

وترتبط  3،»البلاغي، والتوریة البلاغیة، مع مفھومي النسق المضمر والمؤلف المزدوج

بعناصر الاتصال ووظائفھا ل"رومان جاكبسون"، وھاتھ العناصر مكمّلة لبعضھا فلا نجد 

 لھ ارتباط مع عنصر آخر یلیھ.عنصر إلاّ و

                                           
 .84 -81عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، صینظر: : 1 
 .63: المرجع السابق، ص2 
، ربیع 1، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط: عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي3 

 .26م، ص2004أیار (مایو)  -ه1425الأول 
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نقل "رومان جاكبسون" النموذج الاتصالي من الإعلام إلى الأدب وذلك من أجل 

الإجابة عن تساؤل قدیم ھو ما الذي یجعل الأدب أدباً، وحصر عناصر الاتصال في: 

المرسل، المرسل إلیھ، الرسالة التي تتحرك عبر السیاق، والشفرة والأداة. ورأى أنّ 

الثقافي وحافظ ة الأدبیة الجمالیة للغة تكون في تركیز الرسالة على نفسھا. جاء النقد الوظیف

على ھاتھ العناصر الست وأیضاً الوظائف الست للغة، وھي النفعیة، التعبیریة، المرجعیة، 

المعجمیة، التنبیھیة، الشاعریة (الجمالیة)، وأضاف إلیھا الوظیفة النسقیة المرتبطة 

  1وھو العنصر السابع. بالعنصر النسقي

ف إلى العناصر الستة المعروفة المُضاھو العنصر النسقي  العنصر السابع: .1

ل"جاكبسون"، یقُابلھ عنصر الرسالة حینما تركز على نفسھا، من خلالھ نستخرج الوظیفة 

نكشف عن البعد «وكذلك نستطیع أن  2النسقیة للقول الاتصالي، وھي الوظیفة السابعة.

الخطاب وفي الرسالة اللغویة، وعلیھ تقوم منظومة من المصطلحات النسقي في 

والتصورات تعتمد علیھا في بناء التصور النظري والمنھجي لمشروع النقد الثقافي وعبر 

وھنا یمُكن ملاحظة الارتباط الوثیق بین العنصر  3.»العنصر السابع ستتولد الدلالة النسقیة

 عنصر نستطیع أن نستخرجھا.فبھذا الالنسقي والدلالة النسقیة، 

ھي ھي قیمة نحویة ونصوصیة متواجدة في المضمر النصّي،  الدلالة النسقیة: .2

النوّع الثالث من الدلالات بعد الصریحة الموجودة في حدود الوعي المباشر، والضمنیة 

  4الموجودة في الوعي النقدي.

                                           
 .65 -64النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص : ینظر: عبد الله الغدامي،1 
 .24: ینظر: عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي، ص2 
 .26: المرجع السابق، ص3 
 .27: ینظر: المرجع نفسھ، ص4 
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بشكل غیر ملاحظ في نشأ ھذا النوع من الدلالة بالتدریج حتىّ تمكّن من التغلغل 

أعماق الخطابات وظل ینتقل ما بین اللغة والذھن البشري لیصبح عنصراً ثقافیاً فاعلاً، ولم 

یتم التعرف علیھا لقدرة ھذه العناصر النسقیة من الاختفاء، وبسبب انشغال النقد بالجمالي. 

تبقى ھذه وھكذا بقیت تتحكم فینا وفي طرائق تفكیرنا حتى وإن طرأت علینا تغیرات فس

 1التغیرات سطحیة شكلیة تمس الجوانب الخارجیة فقط.

ھي حصیلة الناتج الدلالي للمعطى النسقي، « ھذه الجملة الجملة الثقافیة: .3

وكشفھا یأتي عبر العنصر النسقي في الرسالة ثم عبر تصور مقولة الدلالة النسقیة، وھذه 

إذ  -والجملة الثقافیة لیست عدداً كمیاً  الدلالة سوف تتجلى وتتمثل عبر الجملة الثقافیة (...)

قد نجد جملة ثقافیة واحدة في مقابل ألف جملة نحویة، أي إن الجملة الثقافیة ھي دلالة 

 لالاتھا.بعددھا وكمّھا بل بمعانیھا ود لا تقُدّر قیمتھا 2»اكتنازیة وتعبیر مكثف

تتحرك  ھناك أنماطاً سلوكیة ثقافیة«في النص أو الخطاب  المجاز الكلي: .4

وتتفاعل وعبر ھذا التحرك والتفاعل تتخلق نماذج للقول تسود في الخطاب ومن ثم یأتي 

الاستعمال الذي یعني وضع الخطاب في وظیفة بأن تجعلھ یعمل ویعُمل بھ، وھنا یولد 

وھنا یخرج المجاز الكلي  3،»التعبیر المجازي ولادة ثقافیة تخضع لشروط الأنساق الثقافیة

 د غیر الاستعمال المجازي.باستعمال جدی

یحمل الخطاب بعُدین، الأوّل حاضر یتمثلّ في الفعل اللغوي المكشوف المعروف 

عبر تجلیاتھ العدیدة الجمالیة وغیرھا، والبعد الثاني یمس المضمر الدلالي للخطاب، لدیھ 

عد توسیع القدرة على التحكم في كافة علاقاتنا مع أفعال التعبیر وحالات التفاعل. والمجاز ب
                                           

 .72العربیة، صنساق الثقافیة الثقافي، قراءة في الأ : ینظر: عبد الله الغدامي، النقد1 
 .28 -27: عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي، ص2 
 .67: عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص3 
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مفھومھ باستطاعتھ كشف الازدواج الدلالي الذي یلتبس الخطاب الثقافي ببعده الكلي 

  1والجمعي.

على حال الخطاب إذ ینطوي على بعدین «التوریة الثقافیة  تدلّ  التوریة الثقافیة: .5

أحدھما مضمر ولا شعوري، لیس في وعي المؤلف ولا في وعي القارئ. ھو مضمر 

یكتبھ كاتب فرد، ولكنھ انوجد عبر عملیات من التراكم والتواتر حتى صار نسقي ثقافي لم 

والتوریة الثقافیة تعُنى  2،»عنصراً نسقیاً یلتبس الخطاب ورعیة الخطاب من مؤلفین وقراء

 بالخطاب وبعُدیھ ولیس المفردة أو الجملة ومعنییھا القریب والبعید.

: معروف ومضمر؛ فالمؤلف في النص الواحد یوجد مؤلفین المؤلف المزدوج: .6

المعروف ھو الذي یكتب العمل الأدبي، أمّا الثاني فیتمثلّ في الثقافة، أي ثقافة ذلك المبدع 

أو الخطاب وتنتج بغیر وعي صاحبھا. ولا یمكن الكشف التي تكون مضمرة في النصّ 

رة عنھا إلاّ عن طریق النقد الثقافي الذي یقوم بالتحلیل واستخراج الأنساق المضم

  3وتأویلھا.

یعتبر النسق المضمر مفھوم مركزي بالنسبة للنقد الثقافي،  النسق المضمر: .7

المقصود ھنا أنّ الثقافة تمتلك أنساقھا الخاصة التي ھي أنساق مھیمنة، وتتوسل لھذه «و

الھیمنة عبر التخفي وراء أقنعة سمیكة، وأھم ھذه الأقنعة وأخطرھا ھو في دعوانا قناع 

إن الخطاب البلاغي الجمالي یخبئ من تحتھ شیئاً آخر غیر الجمالیة، ولیست  الجمالیة، أي

                                           
 .69 -68ینظر: عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص: 1 
 .71السابق، ص: المرجع 2 
 .34 -33: ینظر: عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي، ص3 
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الجمالیة إلا أداة تسویق وتمریر لھذا المخبوء، وتحت كل ما ھو جمالي ھناك شيء نسقي 

 فكلّ نصّ جمالي إلاّ ومن وراءه نص غیر جمالي مضمر وخفي یدُعى النسّق. 1،»مضمر

النقد الثقافي في العالم الغربي والعربي، وكشفھ  ویعُدّ النسق سبباً من أسباب ظھور

من أولویاّت ھذا النقد. وبحثنا یتحدّث عن الأنساق وبالتحدید الأنساق الثقافیة بما أنّ النقد 

 فما مفھوم النسّق في النقد الثقافي؟ وإلى أيّ مدى تجلىّ في روایة "دم الغزال"؟ثقافي، 

      

 

         

 

 

  

                                           
 .30عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي، ص: 1 
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 الرّوایة. اتالأنساق الثقافیة في عتب تدلالا الفصل الأول:

 : مفھوم النسق والنسّق الثقافي.أوّلاً 

  .مفھوم النسق .1

 لغة.

 اصطلاحا.

 في النقد.

 مفھوم النسق الثقافي. .2

 الأنساق الثقافیة.: مواصفات ثانیا

 العناوین. اتالأنساق الثقافیة في عتب تثالثاً: دلالا

 مفھوم العتبة والعنوان. .1

 وظائف العنوان. .2

 الأنساق الثقافیة في العناوین الداخلیة. تدلالا .3

 مفھوم العناوین الداخلیة.

  العناوین الداخلیة: تدلالا

 وما قتلوه وما صلبوه. ∗

 منطقة الأنبیاء. ∗

 مرزاق بقطاش. ∗

 الأنساق الثقافیة في العنوان الرئیسي. تدلالا .4

 ."دم"المعنى العام والرّمزي لكلمة 
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 ."الغزال"المعنى العام والرّمزي لكلمة 

 ."دم الغزال"العنوان الرئیسي  تدلالا

 الغلاف. اتالأنساق الثقافیة في عتب : دلالاترابعاً 

 الأنساق الثقافیة في الغلاف الأمامي. تدلالا .1

 العنوان.

 المُؤشر الجنسي.

 اسم الكاتب.

 دار النّشر.

ّوحة الفنّیة للغلاف (  ).الألوان، الحرف العربيالل

 الأنساق الثقافیة في الغلاف الخلفي. تدلالا .2

 الملخّص.

 الفنّان التّشكیلي.

ّان الطّاھر ومان؟  لماذا اختار مرزاق بقطاش الفن

 الألوان.
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رّوایةِ وناقدِھا، وھي بمثابة تمھیدٍ لھا، فمنْ تعُدُّ العتبة المحطةّ الأولى لقارِئ ال

خِلالھا یمُكن أخْذ لمحة عن الرّسالة التّي أرادَ الكاتبُ أن یوُصِلھا للقارئ أو المتطلِّع 

أھداف  وسنقوم في ھذا الفصل بالتطّرّق إلى الأنساق الثقافیة التي ھي أھمّ  للعمل الأدبي.

على عتبات الرّوایة بدءاً بالعناوین الرئیسیةّ والفرعیةّ، وكذلك  النقد الثقافي، وسنقفُ 

لابد من تسلیط الضوء على بعض المفاھیم،  لكن قبل ذلك ،الواجھتین الأمامیة والخلفیة

   كمفھوم النسق والنسق الثقافي. 

 أولا: مفھوم النسق والنسق الثقافي.

  :مفھوم النسق .1

، "نسق"لا ولھا مكان في المعاجم اللغّویة ومن بینھا كلمة إلا یوجد كلمة لغة:

النون والسین والقاف أصلٌ صحیح یدلُّ على «تتشكل ھاتھ الكلمة من ثلاث حروف 

صلھ عضُھ على بعض. وأحد قد عُطِف ب: جاءَ على نظامٍ واقٌ يء. وكلامٌ نَسَ تتابعٍُ في الشَّ 

. والنسّق 1»قةً متساویة. وخَرَزٌ نسََق: منظَّمقولھم: ثغَْرٌ نسََق، إذا كانت الأسنانُ متناس

 یعني التتّابع وما كان على نظام واحدٍ.

النَّسَقُ من كل شيء: ما كان على طریقة نظِامِ واحد، «وجاء في لسان العرب 

قْتھُ تنَْسِیقا؛ً ویخفف. (...) والنحویون یسمون حروف العطف  عامُّ في الأشَیاء، وقد نَسَّ

. ویعُْنى 2»ن الشيء إذا عطفتَ علیھ شیئاً بعده جَرى مجْرىً واحداً حروف النسَّقِ لأَ 

 النسق أیضاً بحروف العطف لأنھّا تجعل الكلام في نسق واحد أي مجرى واحد.

                                                 
أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  : أبو الحسین1 

 . 420، ص5م، ج1979-ه1399بیروت، لبنان، دط، 
: أب��و الفض��ل جم��ال ال��دین محم��د ب��ن مك��رم اب��ن منظ��ور الإفریق��ي المص��ري، لس��ان الع��رب، دار 2 

 .353 -352، ص10صادر، بیروت، لبنان، دط، دت، مج 
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ھ طریق واحد ونظام واحد، والكثیر من المعاجم اللغویة تناولت "النسق" على أنّ 

رَّ وغیره ونسَّقھ، وذُرٌّ مَنسوق  نَسَقُ «حتى الزّمخشري جاء عنده بھذا المفھوم، وقال  الدُّ

: كلامٌ متناسِقٌ، وقد تناسَق ومُنسََّقٌ ونسََقٌ، وتنسَّقتْ ھذه الأشیاءُ وتناسَقتْ. ومن المجاز

كلامُھ، وجاء على نَسَقٍ ونظامٍ. وثغَْرٌ نَسَقٌ. وقام القومُ نسََقاً. وغرستُ النَّخلَ نسََقاً. 

. لمْ یخرج النسّق عن معانیھ السابقة التي تعَني نظام  1»قُ ویقال لكواكب الجوزاء: النَّسَ 

 واحد وطریق واحد.

:ً للنظّر إلى  دة بالبنیویة كونھا أوّل منھج دعایرتبط مفھوم النسّق عا اصطلاحا

نة «النص كبنیة أو نسق مغلق، بمعنى  ما یتولدّ عن حركة العلاقة بین العناصر المكوِّ

الحركة انتظاماً معیَّناً یمكن ملاحظتھ وكشفھ. كأن نقول إن لھذه للبنیة، باعتبار أن لھذه 

نة لھذه اللوحة من  الروایة نسقھا الذي یوُلِّده توالي الأفعال فیھا. أو أن العناصر المكوِّ

أيْ أنّ النسق ھو ذلك التآلف بین  2»آلف وفق نسق خاصّ بھا.خطوط وألوان... تت

 العمل الأدبي. العناصر وطریقة انتظامھا في النص أو

علاقات، تستمر وتتحول، بمعزل عن الأشاء، التي تربط «كما أنھّ مجموعة 

، وبمجرد قول 3»بینھا. ویعمل (النسق) على بلورة منطق التفكیر الأدبي في النص

"بمعزل عن الأشیاء" یدلُّ على أنّ النسق یعُنى فقط بفحوى الخطاب أو النص؛ أي 

 البنیة الداخلیة.

                                                 
اسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل یمون : أبو الق1 

 .266، ص2م، ج1997 -ه1419، 1السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
، 3: یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي، بیروت، لبنان، ط2 

 .320م، ص2010
د علوش، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، الدار : سعی 3

 .211م، ص1985 -ه1405، 1البیضاء، المغرب، ط
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أمّا النسق في النقد وتحدیداً عند عبد الله الغدامي  في النقد: مفھوم النسق

یختلف عن النسق في البنیویة، فھو مرتبط بوظیفتھ، ومواصفات الوظیفة النسقیة تتحقق 

 في أربعة شروط وھي: الآنیة، التناقض، الجمالیة، المقروئیة.

یجب أن یكون ھناك نسقین (مضمر وظاھر) في نص واحد وفي  الآنیة: ∗

 آن واحد.

على النسّق المضمر أن یكون مضاداً للنسق الظاھر ونقیضاً  التناقض: ∗

 لھ.

النص الجمیل یكون أكثر استھلاكاً بین الناّس، والثقافة  الجمالیة: ∗

ر بھ أنساقھا  ترسخھا في أذھان وتستعمل النصّ الجمیل حیلة لھا لتمرِّ

 الناس.

الذي یقرؤه كافةّ الناس،  ص الجماھیرينعني بالمقروئیة الن المقروئیة: ∗

من خلالھا أثر فعل الأنساق في الذھن الاجتماعي  نُ وھذه حیلة یتبیَّ 

 1والثقافي.

ھذه ھي شروط الوظیفة النسقیة، إذا ما توافرت نكون أمام نصٍّ یحمل أنساقاً 

 بمعناھا النقّدي.

لنسق ما بین اللغة والبنیویة والنقد الثقافي، فالمعاجم لقد اختلفت تفسیرات ا

اللغویة تقول أن النسق ھو ما كان على نظامٍ واحدٍ ومجرى واحد، أمّا البنیویة تحصره 

في التآلف بین العناصر داخل النص. ویرى النقد الثقافي النسّق على أنھ نسق ثقافي 

                                                 
 . 77: ینظر: عبد الله الغدامي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص1 
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قافیة ولیس في اللغة وفي تركیب دلالي یتمثل في مضمون النص الثقافي وحمولاتھ الث

 1النص ونظامھ كما ترى البنیویة والمناھج النقدیة الأخرى.

 مفھوم النسق الثقافي: .2

مجموعة من الترسبات تتكون عبر البیئة الثقافیة «الأنساق الثقافیة ھي  

والحضاریة، وتتقن الاختفاء تحت عباءة النصوص المختلفة. تمارس على الأفراد 

خاص وھي حاضرة في فلتات الألسن والأقلام بصورة آلیة، وینجذب سلطة من نوع 

نحوھا المتلقون دونما شعور منھم؛ لأنھا أصبحت تشكل جزءاً ھاما من بنیتھم الذھنیة 

، والأنساق الثقافیة خفیة لا ترُى، یتعایش معھا الإنسان، تتشكل دون وعي 2»والثقافیة

 منھ فتصبح راسخة في ذھنھ.

ثقافي في شتىّ أنماط الحیاة الاجتماعیة، خاصة التي تصوغ یتجسّد النسق ال

ھویةّ مجتمع ما من أفكار، عقائد، تطلعات... وھو مجال مشبع بالمعاني لا یعبئ القارئ 

بھ لبراعتھ في التخفي وراء النصوص والخطاب والممارسات، وھو على اتصال 

 3وبشكل كبیر.مباشر بلاوعي العقل البشري لذلك ینجذب إلیھ القراء بسرعة 

أنساقاً لغویة ولا أنساقاً أدبیة، «ولا یعتبر النقد الثقافي الأنساق الثقافیة على أنھا 

وإنما ھي أنساق مضمونیة ثقافیة مضمرة في الخطاب، إذ تستنبطھا أنساق ظاھرة 

وكشف تلك الأنساق الثقافیة المضمرة بھ حاجة إلى قراءة ثقافیة تستند إلى معرفة دقیقة 

بثقافة الخطاب الثقافي المدروس ونواحیھا المتعددة، فضلاً عن الاعتماد بشكل وواسعة 

                                                 
المجتمع الجاھلي وفوقیتھا : ینظر: عبد الحبیب التمیمي، سحر كاظم الشجیري، دونیة المرأة في 1 

 .316م، ص2014، 6، ع 22في الشعر، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، بغداد، العراق، مج 
ة ع، مجلة كلیة التربیة، جاملثقافي: مفھومھ، منھجھ، إجراءاتھ: اسماعیل خلیاص حمادي، النقد ا2

  .17، ص13، ع 2013 -واسط، العراق، نیسان
حبیب التمیمي، سحر كاظم حمزة الشجیري، دونیة المرأة في المجتمع الجاھلي : ینظر: عبد الله 3 

 . 317 -316وفوقیتھا في الشعر، ص
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؛ 1»على الجھد التأویلي والاستنباطي للكشف عن تلك الأنساق الثقافیة المضمرةكبیر 

فالمضمر یتطلبُ الكشف عنْھ الدّقة في القراءةِ والإحاطة بجوانب الخطابِ وعمق 

  التأویل.

من أجل خلق مساحة «عبثاً، فالكاتب یلجأ إلیھا  لم یكنْ الثقافیة ظھور الأنساق 

تعبیریة رمزیة بین الواقع الأصلي والواقع المتخیل، مساحة لقول ما لم یمكن أن یقل 

علناً، وتمریر ما عجزت القنوان المباشرة على تمریره، وتحریر ما كبتھ الواقع في 

وجھ لفئة یفترض أنھا ورؤى العالم. في خطاب رمزي مالنفس من حقائق ومواقف، 

تفھم لغة الرمز والإشارة والإیحاء والإیماء المحمولة على علامات ظاھرة وأخرى 

، إنھّا أشبھ بالرموز والمعنى 2»خفیة بین السطور ترشحھا اللغة الشعریة للنص الروائي

   مباشرة.ذي تحملھ یصل إلى القارئ بطریقة مشفرّة غیر ال

بات یعیشھا الإنسان في النسق الثقافي عبارة عن ترسُّ عریفات على أنّ أجمعت التّ 

ردیات. وھي الاجتماعیة، تتجلىّ في عدّة أمور لكننّا نجدھا بكثرة في السّ  حیاتھ الیومیةِ 

لیست بأنساق أدبیة لغویة وإنمّا مضمرات ثقافیة تتخفىّ من وراء الجمالي، تتطلب 

 نوّع من الأنساق عندما یعجز عن البوحِ التأویل والقراءة الواسعة. یلجأ الكُتاّب لھذا ال

ذه الحیلة ویوُصِل ما أراد أن یخبر بھ المتلقي لكن ، فیستعمل ھوالإفصاح عن شيءٍ 

 بطریقة غیر مباشرة أشبھ بالرموز تجذب القرُّاء إلیھا.

 ثانیاً: مواصفات الأنساق الثقافیة:

ھذه  قدیمة تختبئ في النصّوص، سواء كانت الأنساق الثقافیة جرثومة

النصّوص مفردة أو طویلة، مركّبة، ملحمیةّ، ظاھرة سلوكیة أو مجموع إنتاج مؤلف 
                                                 

: عبد الله حبیب التمیمي، سحر كاظم حمزة الشجیري، دونیة المرأة في المجتمع الجاھلي وفوقیتھا 1 
 .314في الشعر، ص

لمنظومة الوقائع التخییلیة في روایة ما بعد ري، دلالات الأنساق الثقافیة ی: محمد الأمین البح2 
 .158، ص2014التسعینیات للطاھر وطار، كتب كراسك، 
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ما؛ والمقصود بالنصوص ھنا الخطاب الذي یعُنى بالتعبیر والإفصاح. كما وأننّا نجدھا 

في عدّة أمور وبكثرة في الأغاني، النكت، الإشاعات، الأشعار، الأمثال والحكایات 

 1ومتداولة بین الناّس منذ القدیم. والأزیاء، فكلھّا شائعة

 ینُظر إلیھا على أنھّا:فاتخذت الأنساق الثقافیة عدّة صفات؛ 

ھا حادثة ثقافیة ولیست فقط نّ فالنقد الثقافي یقرأ النصوص على أ دلالة نسقیة؛ ∗

ز في . لذلك یدعو إلى دراستھا دراسة خاصة ویركِّ نصوصاً أدبیة جمالیةً 

راسة وھي مركز دِّ ھا الأصل في الالنسّقیة باعتبارِ قراءتھ لھا على الدلالة 

 التأویل والكشف.

قافة ومستھلكھا جماھیر ھا الثّ فتُ نغرسة في الخطاب، مؤلِّ ضمرة مُ ھي دلالة م ∗

 اللغّة من كُتاّب وقرّاء من مختلف الأعمار والأجناس.

ا، غویة والبلاغة وجمالیاّتھیةّ اللّ ذات طبیعة سردیة، تتخفى تحت قناع الجمال ∗

 ثر بھا عقولنا.لھا وجدانیاً وتتأ تقنة فتطربُ میزتھا أنھّا تتحرّك في حبكة مُ 

ھر من خلال اندفاع الأنساق الثقافیة تاریخیة راسخة منذ الأزل، تظ ∗

وفي عدّة  ،ستھلاك المنتوج الثقافي والاستجابة السریعة لھالجمھور إلى ا

 تعتمد المجاز والتوریة. حیل بلاغیة جمالیة

الفاعل رمزیة مجازیة، تتجسّد في شكل رموز تقوم بدور المحرّك  ذو طبیعة ∗

 2في الذھن الثقافي للأمّة.

مضمرة، سردیة، مجازیة رمزیة، راسخة في  :نساق الثقافیةھكذا تكون الأو

 مجالات كثیرة وفي حیاتنا الیومیة.

                                                 
 .80 -79امي، قراءة في الانساق الثقافیة العربیة، صد: ینظر: عبد الله الغ1 
 .80 -78: ینظر: المرجع السابق، ص2 
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الحالة وتكون الأنساق الثقافیة إمّا مِن انتاج المؤلِّف أمْ من صنع المجتمع؛ ففي 

الأولى غالباً ما یطُلق علیھا "بالفضاء المتخیلّ"، ینُتجِھا الرّوائي نفسھ، حیث ینطَلقُ منَ 

الواقع ویكتبُ عن الواقع وبوسائل مستمِدّة من بیئتِھ الاجتماعیة الواقعیة، لكن طریقة 

ھ، ترتیبھ وسرده للواقع والعناصر، وكیفیة تفاعلھا تكون من نسج خیالھ ومن صنیع فنِّیتِ 

 1·وتكون أعمق دلالة

وأوردھا في كتاباتھ؛  منھأمّا الثاّنیة، فھي أنساق أنتجھا المجتمع وأخذھا المؤلِّف 

إذ یقوم المجتمع في العادة، بصك صیغ ملائمة لكل حال، والتعبیر عن كل ظرف «

یواجھھ في یومیاتھ، فكان أن نشأت منظومات ثقافیة حافلة بالأنساق المختلفة الألوان، 

فمنھا المثل الشعبي السائر، والأغنیة، وصنوف اللباس التقلیدي، وطقوس الإحتفال، 

إلخ، التي تدلل على فرادة الشخصیة القومیة والعرقیة،  ···وتقالید إحیاء المناسبات

 كما تعكس انتساباً تاریخیاً، وبعداً حضاریاً للفرد ·وخصوصیة الشخصیة والھویة

الروائي في الاستفادة من ھذه الأنساق الجاھزة لیؤثث بھا ) ولا یتردد ···(·والمجتمع

یة والمكانیة أنساقھ المصطنعة التي قام بتجھیزھا من قبل، في صورة فضاءات زمن

. الأنساق الناّبعة من المجتمع تعُبِّر عن مواقف من 2»خییليوشخوصیة ذات طابع ت

تلقِّي، وھذا النَّوع یكون سھْل الفھمِ الحیاة الیومیة، یوُظِّفھا الكاتبُ في عملھ ویرسلھُا للم

 من طرف المتلقي لأنھ یقرأ أموراً عاشھا.

 العناوین:  اتالأنساق الثقافیة في عتب تثالثاً: دلالا

 مفھوم العتبة والعنوان: .1

  مفھوم العتبة: لغة:

                                                 
ة الوقائع التخییلیة في روایة ما مین البحیري، دلالات الأنساق الثقافیة لمنظوم: ینظر: محمد الأ1 

 .158بعد التسعینیات للطاھر وطار، ص
 .159:المرجع السابق، ص2 
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العَتبَةَُ: أسُْكُفَّةُ البابِ التي توُطأ؛ُ  «یقصد بو، "عتب"العتبات من الفعل الثلاثي 

فْلى؛  وقیل العَتبَةَُ العُلْیا. والخَشَبةُ التي فوق الأَعلى: الحاجِبُ؛ والأسُْكُفَّةُ: السُّ

والعارضَتانِ: العُضادَتانِ، والجمع: عَتَبٌ وعَتبَاتٌ. والعَتبَُ: الدَّرَج.(...) وعَتبَُ العُودِ: 

سْتاناتُ. وقیل: العَتبَُ: العِیدانُ ار من مُقدََّمِھ.ما علیھ أطَراف الأوَْت (...) العَتَبُ: الدَّ

، بمعنى، العتبة ھي ما »المعروضة على وجْھ العُودِ، منھا تمدُّ الأوَتار إلِى طرف العُودِ 

  كان على طرف الشيء، وطرف الباب ولیس بداخلھ.

 اصطلاحا:

ملامح  ن یطلّع على بعضوبمجرد الوقوف على عتبة الباب یستطیع المرء أ

ا جاء فیھ،  ننا وتعُطینا لمحة عمَّ البیت من الداخل، نفس الشيء بالنسبة للنصّ فعتباتھُ تمُكِّ

ھ؛ تسیج التي المؤلف (بفتح اللام) أیا كان لا یمكن أن یقدم عاریا من ھذه النصوص«و

بات النص یضاً بسیاجاتھ وخارجھ.(...) إن عتقیمتھ لا تحدد بمتنھ وداخلھ بل أ لأن

تساعد في فتح مغالیق المخطوطات وتساعد في قراءتھا وتحدید قیمتھا المعرفیة 

، ولا یمكن أن نجد نصاً بدون سیاجات تحیطھ وتزید من 1»والتاریخیة وما إلى ذلك

 قیمتھ، فھي بمثابة ركیزة لھ والأساس الذي یبُنى علیھ.

المتن وتحیط بھ من  مجموع النصوص التي تخفر«تعُرّف عتبة النص على أنھّا 

عناوین وأسماء المؤلفین والإھداءات والمقدمات والخاتمات والفھارس والحواشي وكل 

. یطلق علیھا عدّة 2»بیانات النشر التي توجد على صفحة غلاف الكتاب وعلى ظھره

 ···النصوص المصاحبة ···عتبات النص ···خطاب المقدمات«تسمیات منھا: 

،وكلھا تعني 3»إلخ ···المناص ···سیاجات النص ···النصوص الموازیة ···المكملات

                                                 
 ات النقد العربي القدیم، أفریقیا: عبد الرزاق بلال، مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدم1 

 .22، صم2000الشرق، المغرب، بیروت، لبنان، دط، 
 .21: المرجع السابق، ص2 
 .21، صنفسھالمرجع :3 
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لة لھ، ینُظر إلیھا على أنھّا مفاتیح  تلك المعلومات والبیانات التي تحیط بالمتن وھي مكمِّ

 الدخول إلى أغوار النصّ.

حیث نقُلِت اللفّظة من  ،لمصطلح العتبة من المعنى اللغّويتقارب المعنى النقّدي 

ھو  لتدلّ على كل ما یحیط بھ وكل ما إلى عتبة النصّ أي أسُْكُفتّھ وطرفھ، یتعتبة الب

، وأخذت موضعَ اھتمام الباحثین والدارسین الغرب والعرب حتىّ صارت حقلاً خارجي

ً قائماً بذاتھ، في مجال النقد الأدبي المعاصر، ونظراً لأھمّیتھا في كشف أغوار  معرفیاّ

  1عاصر من أھم قضایاه وأساساً لدراسة النصّوص.النصّوص، اعتبرھا النقد الم

 مفھوم العنوان:

یخاطب بھ «الجمھور في الكتب ھي عناوینھم، لأنّ العنوان  ت أنظارلفِ یُ  أوّل ما

بصریا وإشھاریا الكثیر من الناس فیتلقونھ لینقلونھ بدورھم إلى الآخرین، وبھذا فھم 

فإذا كان النص ھو موضوع للقراءة،  ·یسھمون في دورتھم التواصلیة والتداولیة

، والعنوان 2»فالعنوان مثل اسم الكاتب موضوع للدوران وبدقة أكبر موضوع للتحادث

ر المتلقي ظَ الحسن التركیب والتي تكون كلماتھ مُنتقاة بصفة جمالیة رمزیة یجذب نَ 

 ة وعنایة.إلى اختیار العنوان بدقّ  سعى الكاتبُ إلیھ، لذلك یَ 

عرّفھ یُ  ھِ ھوم العنوان بالكتاب، فمثلاً نجد ابن منظور في معجمِ یرتبط مف لغة:

ضْتھُ لھ  عَننَْتُ الكتابَ وأعَْننَْتھُ «بقولھ: وصرَفْتھ إلیھ. وعَنَّ الكِتابَ یعَُنُّھ عَناًّ لكذا أيَ عَرَّ

عُنْواناً  .(...) وسميوعَنَّنھ: كعَنْوَنھَ، وعَنْوَنْتھُ وعَلْوَنْتھُ بمعنى واحد، مشتق من المعْنىَ

قلبت إحداھما واواً، ومن یتھ، وأصلھ عُنَّانٌ، فلما كثرت النونات لأنھ یعَُنُّ الكِتابَ من ناحِ 

ظھر من النون. ویقال للرجل الي وانُ الكتاب جعل النون لاماً لأنَھ أخَف وأَ قال عُلْ 
                                                 

الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ناشرون،  فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات : ینظر:1 
 .223م، ص2010 -ه1431، 1ت، لبنان، طوالجزائر، بیر

:عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، 2 
 .73م، ص2008 -ه1429، 1بیروت، لبنان، الجزائر، طمنشورات الاختلاف، 



 الروایة                                                       اتالأنساق الثقافیة في عتب تالفصل الأول                                     دلالا
 

 
39 

حُ: قد جعل كذا وكذا عُِ◌نْواناً لحاجتھ النونات واواً ، قلُبت إحدى 1»یعُرّض ولا یصُرِّ

 وأصبح یطلق على الشيء الذي یعنن الكتاب ویعرضھ بالعنوان.

:ً عدُّ نى عنھ، یُ ستغْ العنوان عبارة عن لافتة دلالیةّ ومدخل أوّلي لا یُ  اصطلاحا

میزة الكتاب أو النصّ وَوَسْمھ، دائماً ما یوُحي لشيءٍ ما؛ ففي العنوان مقصدیة من نوع 

   2نیة أو سیاسیة أو مذھبیة أو إدیولوجیة.ا ذھنیة أو فما، تقود بنا إلى مرجعیة إمّ 

مجموعة من العلامات اللسانیة التي تظھر على «تمَّ تحدید العُنوان على أنھّ 

، 3»رأس نص ما، قصد تعیینھ وتحدید مضمونھ الشامل، وكذا جذب جمھور المستھدف

ما یتمیزّ الانسان ھو الاسم الذي یمیز الكتاب بین الكتب ك«العنوان  ،وبعبارة أخرى

باسمھ بین الناس، والعنوان یكون للكتاب، وقد یكون للفصول داخل الكتاب. ولكن 

عَنْوَنة الفصول لیست مطرّدة في الروایات، وھي تكاد تغیب في المسرحیات وفي 

، والعنوان اسم یضعھ الكاتب للتعریف بعملھ وكتابھ وتبْییِنھ للقارئ، 4»دواوین الشعر

لا یقتصر على الكتب فقط بل حتى النصّ وولیِمُیزّه عن باقي المؤلفات، یكون في أعلى 

 فصولھ.

 وظائف العنوان: .2

یرُاد بھ  قدفرید بھ شیئاً، العنوان إلاّ ولھ وظیفة یقوم بھا أو یُ  لا یضع الكاتبُ 

) للكتاب، بھ یعرف nomمتعارف علیھ أن العنوان (اسم/ «ھو لأنّ ما ، لتعیین العم

كما جرت علیھ العادة في التسمیة (...)، أن تسمي كتابا، یعني أن تعینّھ/ تعِننھ 

                                                 
 .294، ص13: ابن منظور، لسان العرب، مج 1 
، م2001، 1: ینُظر: بسّام موسى قطوّس، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط2 

 .32 -31ص
 .74: عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، ص3 
ي، معجم مصطلحات نقد الروایة، عربي، انجلیزي، فرنسي، مكتبة لبنان ناشرون، : لطیف زیتون4 

 .125، صم2002، 1بیروت، لبنان، ط
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)désigner كما نسمي شخصا تماما، لھذا انسحب نظام التسمیة على العنوان، فلا بد ،(

، والوظیفة التي تعُنى بتعیین الكتاب 1»لقراءللكاتب أن یختار اسما لكتابھ لیتداولھ ا

وتسمیتھ ھي الوظیفة التعّیینیة، ومرزاق بقطاش أتى بعبارة "دم الغزال" وجعلھا عنواناً 

وایة شائعة وأخذ الناّس یتداولونھا بھذا  لروایتھ قصْد التعّریف بھا، وھكذا أصبحت الرِّ

 الاسم.

ق العنوان مع طابِ الوظیفة التي ترید أن تُ تأتي بعدھا وظیفة المطابقة، ویقصد بھا 

راوغة غیر مطابقة لھ، عكس بعض العناوین التي تكون مُ  المضمون وتجعلھ موافقاً 

 2فھم القارئ معناھا.ھا، دائما ما تحتاج إلى تأویل وقراءة معمّقة حتى یَ نصوصِ لِ 

خلي وسنلاحظ في الفصل الثالث من الروایة أنّ الكاتب وافق بین العنوان الدا

والمضمون، حیث سمّى أو عَنْون الفصل باسم رجل یدُعى "مرزاق بقطاش" وفي 

 المضمون تجده یتحدّث عن ھذه الشخصیة وما حدث معھا في الحقیقة.

واظِھاره في حدّ كما أنّ ھناك عناوین وُضِعت فقط للإخبار عن مضمون النصّ 

صفحات، كتابات، كتاب...، ذاتھ لا موضوعھ، ومن أمثلة ذلك المؤلفّات التي تحمل اسم 

، ویمكن 3ھذا النوّع یسُمّى العناوین الاخباریة أو الخبریة، مھمّتھا الاخبار عن النصّ

القول أنّ ھذه الوظیفة قریبة من وظیفة المطابقة فكلاھما یعُبِّران عن محتوى النصّ أو 

 الكتاب.

ر ھیمنة على ثمزیة وھي الأكْ ل صفة الإیحائیة الرّ اوین التي تحمِ وعكسھا العن

أصبح «رى الجمھور، لأنھّ رّاء أو بالأحْ القُ  النصّوص الأدبیة، ھذه العناوین تجذبُ 

)، أكثر من التعیین connotation stylistiqueیستھویھ الإیحاء الأسلوبي للعنونة (

                                                 
 .78: عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، ص1 
 .79ـ 78، ینُظر: المرجع السابق، ص2 
 .82ـ 81: ینُظر: المرجع نفسھ، ص3 
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) الذي بدأت تتزحزح قیمتھ أو لنقل قاربت dénotation techniqueالتقني للعنونة (

، ھذه الوظیفة تخلق في نفسیة القارئ الفضول 1»أمام العنونة الإیحائیةعلى الانتھاء 

وایة، وحب القراءة والمطالعة. وھذا ما حدث معنا أول مرة عندما قرأنا عناوین الرّ 

  أردنا معرفة ما الذي قصده من "دم الغزال"، ھل ھو حیوان؟ أین تقع منطقة الأنبیاء؟...

الوظیفة التي یقول «الوصفیة، ونقصد بھا  ومن بین وظائف العنوان نجد أیْضاً 

العنوان عن طریقھا شیئاً عن النصّ، وھي الوظیفة المسؤولة عن الانتقادات الموجھة 

، فالعنوان مھما كان رمزیاًّ إلاّ أنھّ یوحي بشيء قلیل عن مضمون النصّ، إمّا 2»للعنوان

 من خلال كلمة منھ، أو طریقة صیاغتھ...

عتمد على دلالتھ رمزیة ت كونإمّا أن ت فالعنوانلالیة، عن الدّ وإذا تحدّثنا 

ن، مثل عناوین روایات شكلت إحالة تكون مرجعیةّ تحُیل إلى واقع معیّ الإیحاء، وإمّا 

وعلى الرّغم من  ردي،خیلّھا السّ تاجتماعي، تاریخي، وغیر ذلك عبر مسیاسي، واقع 

  3روایات تاریخیة.تھا مكن تسمیّ ة تاریخیة فلا یُ أنھّا جسّدت قضیّ 

ولو طبقّنا ھذه الوظیفة على روایة "مرزاق بقطاش" التي بیْن أیدینا فیمكن أنْ 

"دم"؛ فما ھو معروف أنّ نقول أنّ عنوانھا یحُیل إلى شيء تاریخي من خلال كلمة 

حوا بذلك، نجدھم قد  الكُتاّب إذا ما أرادوا التعّبیر والحدیث عن التاّریخ، وإنْ لم یصُرِّ

یتحدّث عن حدث كبیر أو قضیة ملوا ألفاظاً یعَرِفُ القارئُ من خلالھا أنّ المؤلِّف استع

كُبرى قد جرت. وكلمة "دم" الموجودة في "دم الغزال" ترمز وتدلّ على أنّ "مرزاق 

بقطاش" یروي لنا أحداثاً تاریخیةّ أو یمُكن القول حرب أو مجزرة، لأنّ الدّماء تكون 

 ة أو عندما یقع حدث تاریخي كبیر.متواجدة في الحروب بكثر

                                                 
 .83عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، ص: عبد الحق بلعابد، 1 
 .87: المرجع السابق، ص2 
 .118ـ 117: ینُظر: بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، ص3 
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ما الإغرائیة الترّوِیجِیةّ للعنوان وھُ  بالنسبةِ  عدّ الأھمّ سنتحدّث عن وظیفتین تُ 

حیث باث العنوان یتطلب العنایة من حیث ابراز حروفھ أو كتابتھ بخطوط «ة؛ والجمالیّ 

، وھذه العنایة تكون إمّا 1»جمالیة مختلفة ذات أحجام وأشكال مختلفة، أو تركیز محدد

راء القارئ بشرائھ. فنجد التركیز على شكلھ غمن المؤلف أم من دور النشر قصْد إ«

، لأنّ أوّل ما یلفت نظر الجمھور ھو 2»الفنيّ من حیث الرسومات والألوان المناسبة لھ

اس إلى ما شكل وزخرفة عنوان المؤَلَّف أیاًّ كان نوعھ نثر، شعر...، وغالباً ما یندفع النّ 

ھو جمیل دون أن یعرفوا مضمونھ، وھذه حیلة یستعملھا الكاتب أو دار النشر للترویج 

 بأعمالھم. 

تین: قیمة جمالیة تشترط الوظیفة الشعریة التي یبثھّا وبھذا یكون للعنوان قیمَ 

ھاتان  طھا الطاقة الإغرائیة الترویجیة،نشِّ ة التي تُ لعیّ جاریة السّ الكاتب، وأیضاً القیمة التّ 

ما فیھ، حتى ھ وحب معرفة فیھ الفضول لقراءتِ  بثُّ ص وتَ القیمتان تجذبان القارئ إلى النّ 

یلُخَّص ما جاء في تي تشكّلت في ذھنھ بسبب الغموض. بابیة الینزع تلك الصورة الضّ 

ة ھي "العنوان الجید ھو أحسن سمسار ھا كعادة أساسیّ تْ ھذه الوظیفة بمقولة اعتمدَ 

 3للكتاب".

بعد أنْ حصرنا بعض من وظائف العنوان والتي ھي: التعّییِنیِةّ، المطابقة، 

الإخباریة، الإیحائیةّ، الإغرائیة الجمالیة، الوصفیة، الدّلالیةّ، یمكننا القول أنّ العنوان 

ھو أساس المُؤلَّف، وھو أوّل ما یرُى فلا یمكن أن نجد كتاباً أو حتىّ مقالاً أو نصّاً إلاّ 

 ى عنوان.ویحتوي عل

 الأنساق الثقافیة في العناوین الدّاخلیة: تدلالا  .3

                                                 
 .117: بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، ص1 
 .117: المرجع السابق، ص2 
 .85: ینُظر: عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، ص3 
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وھو أوّل ما یظھر  ،ي البارزسئیأنّ "دم الغزال" ھو العنوان الرّ  على الرّغم من

قنا مع العناوین الدّاخلیة طلَ نْ تأینا أن یكون مُ رْ بھ، إلاّ أننّا اِ  في الرّوایة والواجب أنْ نبدأَ 

 نستطیع أن نعرف دلالات ومعاني "دم الغزال".ة، لأنھّ من خلالھا الفرعیّ 

اخلیة: العناوین الدّاخلیة ھي كلّ العناوین التي تكون  مفھوم العناوین الدّ

 ،تاب كعناوین فصولنى أنھّا فرعیةّ تتواجد داخل الكِ مستقلةّ عن العنوان الرّئیسي، بمع

في الكتاب  ھي كالعنوان الرئیسي لھا مكان ·، روایات...أو أجزاء قصص ،ومباحث

للجمھور  ھٌ قلّ مقروئیةّ من العنوان الرئیسي، فھذا الأخیر موجّ ولھا دلالات، إلاّ أنھّا أ

كل شخص یراه سواء في الأسواق أم المكتبات...، لكن العناوین الفرعیة موجھة  أيْ أنّ 

 1للقرّاء أي من یتفحّص الكِتاب ویطلّعِ علیھ أو على فھرسھ.

الدّاخلیة في الكتاب إمّا لتبیان أجزائھ وفصولھ الھدف من تواجد العناوین 

وتوجیھ القارئ المستھدف، أو وضع النصّوص حثھ، فتكون بمثابة وسیلة للإیضاح ومبا

، وأحیاناً تكون تقنیة طباعیة، كما وأنّ الكاتب یستعملھا لبرَاعٍ فنیّة في مأزق التأویل

النصّوص والكتب إلاّ أنھّا غیر  جمالیة، لكن رغم أھمّیتھا والخدمة التي تقوم بھا داخل

 2ضروریة وغیر إلزامیة، فھناك من الكُتاب من یعتمدھا وھناك من یستغني عنھا.

اخلیة: تدلالا وإنمّا یبدأ مع  الكاتب لا یأتي بالعناوین من عدم العناوین الدّ

الآخرین من حیث انتھوا، وإذا بحثنا فیھا فسنجدھا تتناص مع الموروث (دیني، فكري، 

أدبي، عربي، عالمي)، كما أنّ العَنْونة أفادت في الشعر والنثر من علوم التاّریخ 

التمسنا ھذا  ، وقد3والسیاسة والاجتماع ووظفتھا بطریقة رمزیة فنیّة وموحیة مراوغة

 من خلال شرحنا لھا. ذلكناوین روایة "دم الغزال" وسیتضّح في بعض ع

                                                 
 .125: ینُظر: عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)،ص1 
 .125المرجع السابق، صینُظر: : 2 
 .167و 162: ینُظر: بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان،  ص3 
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 وما قتلوه وما صلبوه: ∗

مھمّ طرأ على الجزائر  ث الكاتب في ھذا الجزء عن حدثٍ تحدّ  ملخص الجزء:

قبل سنوات، وھي حادثة قتل رجل سیاسي طاعن في السن اسمھ "محمد بوضیاف" 

الِقائھ حوار في إحدى مدن الجزائر وأمام یل أثناء تِ اغْ ئیس أحد رؤساء الجزائر. ھذا الرّ 

ثة دالملایین من الناّس، كان یتحدّث وفجأة سُمِعت طلقات الناّر ووُجِد میتّاً. ھذه الحا

شة جعلت الكلّ مصدوما مُتأثِّراً، سواء الذین كانوا في القاعة أم من كانوا وراء الشّا

الحشد وكیف اجتمعت ن كا ففنھ وكیدوم یثمّ صوّر لنا "مرزاق بطاش"  یشاھدون.

 الناّس في المقبرة لیِوُدّعوا ویشھدوا دفن رئیسھم المغدور.

 قتَلَۡناَ إنَِّا وَقوَۡلھِِمۡ ﴿ یقول عزّ وجلّ:ماذا قصد ب"ما قتلوه وما صلبوه"؟: 

ِ  رَسُولَ  مَرۡیمََ  ٱبۡنَ  عِیسَى ٱلۡمَسِیحَ  كِن صَلبَوُهُ  وَمَا قتَلَوُهُ  وَمَا ٱللہَّ  وَإنَِّ  لھَمُۚۡ  شُبِّھَ  وَلَٰ

نۡھُۚ  شَكّٖ  لفَيِ فیِھِ  ٱخۡتلَفَوُاْ  ٱلَّذِینَ   قتَلَوُهُ  وَمَا ٱلظَّنِّۚ  ٱتِّباَعَ  إلاَِّ  عِلۡمٍ  مِنۡ  بھِۦِ لھَمُ مَا مِّ

ا فعََھُ  بلَ ۱٥۷یقَیِنَۢ ُ  رَّ ُ  وَكَانَ  إلِیَۡھِۚ  ٱللہَّ  .1﴾ ۱٥۸حَكِیمٗا عَزِیزًا ٱللہَّ

نسان عبارة مأخوذة من سورة النساء، الإھاتھ ال "وما قتلوه وما صلبوه"

الله "عیسى علیھ السلام"، عندما أراد قومُھ قتلھ  المقصود من خلال الآیة ھو نبيّ 

ل. أمّا المقصود في الروایة ھو الرئیس ع إلى السماء وشبیھھ ھو الذي قتُِ وصلبھ رُفِ 

ین دحصل من الي ذ"محمد بوضیاف" الذي مات مغدوراً. ویمُكن تأویل ھذا الاقتباس ال

إلى السیاسة ھو اشتباه في قصّة القتل؛ ف"عیسى علیھ السّلام" كان مجتمعاً مع رفاقھ 

، نفس الأمر بالنسبة ظناًّ منھم أنھّ ھو ھُ قتلوا شبیھَ وإلى أن دخل علیھ قومھ 

ضیاف"؛ كان یتحدّث في اجتماع مع زملائھ السیاسیین وكذا الشعب وراء التلفاز ول"ب

ھ وقتلھ في تلك الجلسة أمام الملأ، وھكذا غادر "محمد بوضیاف" ھذه حتى دخل قاتلُِ 

 الدّنیا.
                                                 

 .158: 157: سورة النساء، الآیة 1 
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أوّل سؤال طرحناه على أنفسنا كان: بما أنّ  لماذا اختار الآیة من سورة النسّاء:

"مرزاق بقطاش" الكاتب أراد أن یربط قصّة "عیسى علیھ السلام" ب"محمد 

على الرّغم من أنّ قصة "عیسى علیھ  بوضیاف"، لماذا اختار سورة النسّاء بالتحّدید

السلام" ذُكِرت في مواضِع عدّة من القرآن الكریم؟، انطلقنا من ھذا السؤال لنبحث عن 

مقصدیةّ الكاتب، فوجدنا مقاصد سورة النسّاء ومن خلالھا تبینّ السّبب الذي قد یعُبرّ 

 عن مقصدیة الكاتب. 

التي ھي أساس المجتمع مقصد بناء الأسرة، «من بین مقاصدھا نجد:  ∗

 مجتمع المسلم، بتطھیر ھذا المجتمعالسلیم والقوي، وذلك بتنظیم حیاة ال

من الفاحشة، وعزل العناصر الفاسدة والمفسدة فیھ، مع فتح باب التوبة 

لمن شاء من ھذه العناصر أن یتوب ویتطھر، ویرجع إلى المجتمع نظیفا 

 ین.عفیفاً، حتى تقوم الأسرة على أساس سلیم رك

مانات إلى نة، قوامھا أداء الأیلة الإسلامیة على أسس متدومقصد بناء ال ∗

في الحكم بین الناس، والتحاكم إلى شرع الله في شؤون  أھلھا، العدل

 ولیة.دالحیاة كافة، وتنظیم العلاقات ال

مقصد التحذیر من الفئات التي تؤدي إلى زعزعة كیان المجتمع  ∗

كالسوس في جسد المجتمع  ممن ینخرونالإسلامي؛ كالمنافقین ونحوھم 

 عزعة بنیانھ.أركانھ، وز ضتقوی المسلم بقصد

یتامى من من التساھل في حقوق الأرحام، وال مقصد تحذیر المؤمنین ∗

النساء والرجال، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، والقیام بین الناس 

 والعدل وعدم الظلم. 1»بالقسط

                                                 
: إسلام ویب، مقاصد سورة النساء، موقع مقالات اسلام ویب، 1 
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ك دلالة المسلمین إلى الطرّیق الأرشد بیان أحكام الشرع، والقصد من ذل ∗

والنھج الأصوب والتخفیف عنھم من الأحكام الشاقة التي حملتھا الأمم 

، جانب مقاصد أخرى متعلقة بالجانب الاجتماعي السابقة، إضافة إلى

 1ولیة...دالسلطة والسیاسة، جانب العلاقات ال

دعا إلیھا "محمد ي نفسھا التي المقاصد التي تدعو إلیھا سورة النسّاء ھ

ضیاف"، فقد كان یسعى إلى إخراج جزائر متطوّرة مسلمة، تحمل قیماً تتناسب مع بو

ین لح والمساواة بقیم الإسلام، كان یدعو إلى تطھیر المجتمع من الفساد، إلى الصّ 

 داء الأمانة و...، وكانت آخر كلماتھ "دین الإسلام".الناّس، عدم الفتنة والظلم  وأ

 یاء:منطقة الأنب ∗

"منطقة الأنبیاء" ھكذا سُمّیت جھة من جھات المخ على سبیل  ملخص الجزء:

المجاز، خاصة بالكلام واللغّة، استؤصِلت من دماغ بطل روایة الموت التي أراد وعزم 

الغریب في الأمر أنّ ومریضة بورم أو سرطان المخ،  ھا، ھيتابتِ "بقطاش" على كِ 

ھ ت فیھ روح الاستكشاف والتطّلعّ لأمور لم ینتبِ عثَ وإنمّا بَ الورم لم یشُكّل عائقاً للبطل 

ن اھتماماً، ھذا المرض جعلھ یكشف علماً جدیدأ سمّاه بعلم ولھِا الآخروولم یُ 

 2.الجنازات

اكتشفھ من خلال استعمالھ لمنظار مُكبِّر وجلوسھ على شُرْفة منزلھم التي تطُِلُّ 

ن الأمور التطّلعّ صَوْب الحيّ السكني، لاحظ الكثیر معلى المقبرة، فعائلتھ أمرتْھ بعدم 

. "علم الجنازات"ضعھا تحت ویع المیتّ ودفنھ، فجمعھا ویِ ب أثناء تشْ التي جعلتھ یستغْرِ 

نواعھ، وأسبابھ ومسبِّباتھ، أ في بدایة الأمر بدأ بطل الرّوایة یبحث في المرض
                                                 

: ینُظر: إسلام ویب، مقاصد سورة النساء، موقع مقالات اسلام ویب، 1 
https://www.islamweb.net. 

ـ 43، صم2011للنشر، الجزائر، دط، جوان : ینُظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، دار القصبة 2 
97. 

https://www.islamweb.net/


 الروایة                                                       اتالأنساق الثقافیة في عتب تالفصل الأول                                     دلالا
 

 
47 

وانتقل من  ،أو أصبح مجنوناً  سٌّ عائلتھ أنّ بھ مَ  دأعراضھ، نتائجھ، حتى ظنّ أفرا

دة . لكن الأمر المحزن في البحث في مجال الطبّ إلى البحث في مجالات أخرى متعدِّ

رون منھ وعائلتھ تشكّ فیھ، ذا الانتقال في البحث دون منھجیةّ جعل أساتذتھ ینفذلك أنّ ھ

نّ شفى للعلاج، وھناك قال أستن أخبرھم بما اكتشفھ قرّروا أخذه إلى الموبعد أ

 1شفى ھو بدایة الموت.ستالم

الكلام واللغّة الموجودة في  منطقةمنطقة الأنبیاء ھي  أین تقع منطقة الأنبیاء؟:

ة التي أتى منھا أغلب ع فإنّ منطقة الأنبیاء ھي المنطقالمخ ھذا في الروایة، أمّا في الواق

المختصین قالوا: «الأنبیاء والرّسل وتتمثلّ في "منطقة الشّرق الأوسط" من الأرض، و

إن العمران البشري بدأ أول ما بدء في ھذه المنطقة، وذلك لاعتدال جوھا وكثرة 

خیراتھا المتاحة من المیاه والنبات وغیرھا، ووجود عوامل ساعدت على تجمع الناس 

وتكوین وحدات مستقرة، أو على الأقل متعاونة متحدة، والغالب أن یكون لھذه العلاقات 

ر كبیر على الفكر والسلوك، الذي قد یشیع ویعم الوحدة الاجتماعیة الاجتماعیة أث

، فأكثر ما یمُیزّ ھذه المنطقة ھو مناخھا الجیدّ والخیرات التي فیھا وكلّ العوامل 2»كلھا

التي تساعد الانسان على العیش فیھا، ھذه المیزة جعلتھا من المناطق المھمّة على وجھ 

 الأرض.

ھذه البلاد، وھي  كنتْ التي قامت على مرّ التاریخ: سَ  أغلب الحضارات«كما أنّ 

الشام، ومصر، والعراق، ھا، وھي: ما یسمى ب"منطقة الشرق الأوسط" وما قاربَ 

في تلك البلاد وھذا  -في الأغلب-وجزیرة العرب، وبالتالي كانت الكثافة السكانیة 

ه  عزّ وجلّ بعث أنبیاء، فاللہ3»مناسب جداً لكون أكثر الرسل أرسلوا إلى أھل ھذه البلاد

                                                 
 .97ـ 43: ینُظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
: علاء السالم، ھل إرسال الرسل ظاھرة شرق أوسطیة، معھد الراسات العلیا الدینیة واللغویة، 2 

http://ihelrs.org، 15 2016ـ 08ـ. 
 .السابقالمرجع : 3 

http://ihelrs.org/
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ورسلھ إلى المناطق التي تكون فیھا الكثافة السكانیة مرتفعة حتىّ یتمّ تبلیغ رسالة 

ثوا إلیھا ذو كثافة سكانیة عالیة لھذا بعُِ  میمھا، ومنطقة الشرق الأوسط كانتعْ التوّحید وتَ 

 أغلب الرسل وأصبحت تسُمّى منطقة الأنبیاء.

رق الأوسط التي تقع شمن تشبیھ الكاتب منطقة ال لعلّ القصد ماذا قصد بھا؟:

منھما بالنسبة للعالم أو  ھمیة كلٍّ نبیاء التي تقع في المخ یكمن في أفي الأرض بمنطقة الأ

؛ تا بحادثٍ صیبَ ما أُ منھُ  كلاًّ  الكاتب، وظھر وجھ الشبھ أیضا في أنّ  نسان وتحدیداً الإ

طان. وذكر ھاتھ المنطقة في مخ ھا الحرب، والثانیة أصیبت بسرلى اندلعت فیالأو

إنسان كاتب لأنّ الكاتب ھو أكثر الأشخاص تصوِیراً لمِا یجري في العالم من حروب، 

 مآسي...

لكن بقي «حدى مقالاتھ بقولھ: إكما أنّ مرزاق بقطاش ذكر ھاتھ المنطقة في 

ا قد أخذنا بھ في حیاتن مر،بعد حتى وان كنا، في حقیقة الأ شيء واحد ولم نجرّبھ

على ذلك ما یحدث في الشرق الأوسط في أیامنا ھذه، وأعني بذلك  ولیس أدلّ  السیاسیة،

لقرنین التاسع الحروب الأھلیة بین الأشقاء؛ تماما مثلما حدث في كبریات البلدان خلال ا

الشرق -ربمّا أراد التذكیر بما یحدث في العالم العربي  ،1»عشر والقرن العشرین

 فجاء بھا في روایتھ على شكل مرض في مخ إنسان. -الأوسط

 مرزاق بقطاش: ∗

أراد مؤلِّف روایة "دم الغزال" أن یكتب روایة عن الموت وبدأ  ملخّص الجزء:

التي تقُام یبحث عن الموضوع في الكتب ظناًّ منھ أنّ ھذا الموضوع كباقي المواضیع 

في الروایة، ھو یكره  علیھا الأبحاث. مرزاق بقطاش ھي الشخصیة التي جسّدھا

                                                 
 massa.com-www.el ،20: مرزاق بقطاش، إلامَ الخلف؟، المساء، یومیة إخباریة وطنیة، 1 

 .2016جانفي 

http://www.el-massa.com/
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السّیاسة لكنھّ وجد نفسھ ضمنھا، مشى معھم لأنھّ أراد بناء جزائر جدیدة وبناء 

  1مستقبلھا، أراد الخروج من تلك الأزمات، كان متفائلاً كأيّ جزائري.

ضیاف" بدأت تأتیھ أخبار عن شخصیات بعد مدّة من اغتیال الرّئیس "محمد بو

الأمر لأنھّ في البدایة أنھّ غیر معنيّ ب سیاسیة وغیر سیاسیة أطلقوا علیھا الناّر، اعتقد

لكنھّ مادام یكتب فھو برجل سیاسي، كان یمشي في  ،لیس برجل سیاسة كالآخرین

أن یكون لھ حارس شخصي، وفي أحد الأیام سقط  الشارع بھذا التفّكیر ولم یرضَ 

بسبب رصاصة أطُلقِت علیھ في رأسھ، في ھذه اللحّظة بدأ یحُِسّ بالموت لكنھّ لم یمت، 

سن حظھّ لم تخترق الرّصاصة دماغھ بالكامل وإلاّ كان في عِداد الموتى، وھكذا حُ لِ فَ 

حقیقي للموت الذي لم شاءت الأقدار أن یعود للحیاة من جدید. وھنا عرف المعنى ال

  2یجده في الكتب ووجده في الحیاة.

الروایة التي أراد كتابتھا عن الموت ھي ناتجة عن  من قصد مرزاق بقطاش:

تجربة حقیقیة عاشھا؛ فمرزاق بقطاش بطل روایة "دم الغزال" ھو نفسھ مرزاق 

لف عن بقطاش كاتبھا الحقیقي، أراد ان یكتب عن أحداث جرت في حیاتھ بطریقة تخت

 فجسّدھا في شكلِ  مباشرة لم یفصحْ عن تجربتھ المریرة بطریقةٍ  یر الذاتیة،تب السّ كُ 

 خالدة لھ مدى العمر. تجربة الموت فریدة من نوعھا ستبقىفي إحدى روایاتھ. شخصیة 

 الأنساق الثقافیة في العنوان الرّئیسي "دم الغزال": تدلالا .4

یتجھ بعض الروائیین المحدثین إلى اختیار عناوین لا علاقة «الرّوایة  في  

صریحة بینھا وبین مضمون روایاتھم، أما السبب فیعود إلى أن الفنان ینظر إلى الواقع 

نظرة تأخذ بالظواھر ولا تأخذ بتفسیراتھا، فیأتي العنوان معبرّاً عن ھذا الوجھ المتقطّع 

                                                 
 .158ـ 101: ینُظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .158ـ 101: ینُظر: المرجع السابق، ص2 
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عل ھذا الأمر؛ حیث أنھّ اختار عنواناً رمزیاًّ ، ومرزاق بقطاش ف1»بعثر للواقع العاممال

، غامض یصعبُ على قارئھِ لأوّل مرّة أن یفھم معنى أو مقصد الكاتب ملیئاً بالإیحاءات

 من خلالھ إلاّ بعد تمحیص وقراءة عمیقة.

 المعنى العام والرمزي لكلمة "دم":

ة كبیرة بلونھ الأحمر القاني، لھ أھمّی ممیزٌّ  عٌ مائِ  الجمیع ھو سائلٌ  ھالدّم كما یعرفُ 

ة بكمیّ لھ، وإنْ كان  خطراً  ھ من جسم الإنسان یشكلخروجَ  في حیاة الإنسان؛ حیث إنّ 

 2كبیرة فھذا یعني الموت حتماً لأنھّ مرتبط بحیاة الإنسان.

وكلمة دم ھي من بین الكثیر من الكلمات التي تحوّلت مع مرور الوقت رمزاً 

ماءُ طباعَ القداسیة من المنظور اكتسب الدّ «ب حسب ما یرُیدُه، حیث ھا الكاتیستخدمُ 

اءُ المؤمن في سبیل الدینيّ في عدد من الحالات، وأھمّھا حالةُ الشھادة، حینَ تسیلُ دم

أكّد القرآن الكریمُ على علوّ مكانة الشھید، وجعل في الإسلام،  .(...)إیمانھ ودینھ

قین. كما أكّدت أحادیث الرسول علیھ السلام، على الشھداء بمكانة الأنبیاء والصّدی

. الِتصق معنى الدّم بالشھید الذي تسیل دماؤه أثناء 3»المكانة الخاصّة لدماء الشھداء

 قیامھ بواجبھ في الحروب من أجل الدّین أم الوطن.

وقبل الإسلام، في زمن الیھودیة ومع ظھور المسیحیة، تطوّرت فكرة الشھادة 

بین تحقیق المغفرة، وارتبطت الدّماء بحادثة صلب المسیح وسفك دمھ وربطت بینھا و

 4على الصلیب.

 المعنى العام والرمزي لكلمة "غزال":
                                                 

 .125نقد الروایة، ص: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات 1 
: ینُظر: خالد بشیر، الدم سائل الحیاة، كیف نظرت لھ الأدیان والمعتقدات؟، موقع حفریات، 2 

https://www.hafryat.com ،06 2018ـ 11ـ. 
 : المرجع السابق.3 
 .المرجع نفسھ ینُظر: :4 

https://www.hafryat.com/
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والأنثى غَزَالة. ولعلَّ اسمَ الشَّمسِ مستعارٌ «الغزال لفظ یدلّ على حیوان مذكّر 

حى الغَزالُ من الظبّاء: «ویصنفّ ، 1»من ھذا، فإنَّ الشَّمسَ تسمَّى الغزالةَ ارتفاع الضُّ

، ما ورد في 2»الشاذنُ قبَْل الإثْناء حین یتحرك ویمشي، وتشبھ بھ الجاریة في التشبیب

 المعاجم أنّ الغزال حیوان من فصیلة الظبّاء وعادة ما تشبَّھ بھ الشّمس.

مس، ة من حیث رقةّ القول والفكر واللّ یعُبرّ حیوان الغزال على الحب، القو

ھم ما ھو ضروري من أجل عمة وتقدیر جمال التوازن وفَ ستماع، النّ القدرة على الاِ 

ضحیة من أجل الخیر ل التّ مثِّ البقاء، یرمز أیضاً إلى العرفان بالجمیل والعطاء، یُ 

 ،حامیاً لھا ولمخلوقاتھایعُدُّ ملكاً للغابة و ھارة والكبریاء، كانستقلال والطّ الأسمى، والاِ 

  3.للغزال نسبُ كل ھاتھ الصفات تُ 

 دلالة العنوان الرئیسي "دم الغزال": 

ھو حیوان قتُلِ،  "دم الغزال" معنى أنّ  یظنّ القارئ لعنوان الرّوایة لأوّل مرّة 

لكن المُتمعّن لمدلولات كلماتھ یجد أنّ الدّم تعني القتل، أمّا كلمة غزال فلا تمُثِّل الحیوان 

 المعروف وإنمّا شیئاً آخر فمثلاً:

نا ذْ الشّھید الرّئیس الرّاحل "محمد بوضیاف"؛ فإذا أخَ یقصد بالغزال  ∗

 رمز الغزال ھو ملك الغابة سنقول أنّ "بوضیاف" كان ملكاً للجزائرِ 

ة یّ ورأینا في رمزِ  ده.شعبھا، قتُلِ في بلده ومن أجل بلَ ھا وملكاً لِ مَ وحاكِ 

 ماؤه من أجل دینھ ووطنھ یسمّى شھیداً.الدّم أنّ كل من دُرِفت دِ 

زال ھو دم "مرزاق بقطاش" الكاتب السّیاسي الذي تعرّض دم الغ ∗

 للاغتیال في إحدى شوارع الجزائر.

                                                 
 .422، ص4: ابن فارس، مقاییس اللغة، ج1 
 .492، ص11: ابن منظور، لسان العرب، ج2 
 .  http://jouhina.com/magazine: ینُظر: رمزیة الغزال، مجلة جھینة، ثقافیة، اجتماعیة، 3 

http://jouhina.com/magazine
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م یعني ھنا كلّ الجزائریین الذین ماتوا بفعل الثوّرات والمظاھرات، ھُ  ∗

 فاع عن الوطن.ماؤھم أرض الجزائر بحجّة الدِّ دِ  تْ قَ الشھداء التي سَ 

ب الدّماء؛ ھو قتل الكاتِ  من نوع آخر، بدون سفكِ  یرمز أیضاً إلى قتلٍ  ∗

ریده، وعدم قدُرتھ على تسلیط الضوء ره وعدم تركِھ یفُصِح عمّا یُ حصْ بِ 

 على بعض الأمور.

 ناھا من خلال تحلیلنا للعناوین الدّاخلیةمْ ھِ ھاتھ ھي معاني "دم الغزال" التي فَ 

       والكلمات التي یتضمّنھا العنوان.

 الغلاف: اتالأنساق الثقافیة في عتب ترابعاً: دلالا

الآن ننتقل لدراسة الغلاف وما جاء فیھ، لكن قبل ذلك سنتعرّف على معنى كلمة 

الغین واللام والفاء «كلمة مشتقةّ من الفعل "غلف" وغلاف بشكل مختصر. الغلاف 

یفِ كلمةٌ واحدةٌ صحیحة، تدلُّ على غِشاوةٍ وغِشیانِ شيء لشيء. ویقال: غِلافُ السَّ 

ینِ. وقلبٌ أغلفَُ: كأنَّما أغُشِيَ غِلافاً فھو لا یعَِي شیئاً. قال الله تعالى:  كِّ  وَقاَلوُاْ ﴿والسِّ

ۚ◌  قلُوُبنُاَ ، أي أوعیةٌ للعِلْم. ﴾غُلۡفُۢ ﴿، أى أغُشِیتَْ شیئاً فھي لا تعَِى. وقرئت: ﴾غُلۡفُۢ

الغلاف كل ما یحیط ، ونقصد ب1»والقیاس في ذلك كلھ واحد. ویقولون: تغلَّف بالغالیة

 بالشيء كالسیف، القلب، الكتاب...

 الأنساق الثقافیة في الغلاف الأمامي:  .1

 

  

                                                 
 .390، ص4: ابن فارس، مقاییس اللغة، ج1 
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أوّل ما یثُیر الانتباه في الرّوایة وغلافھا ھوُ العنوان، لأنھّ یكون  العنوان:

ظاھر وبارز ومعترض، فھو أوّل لقاء مادي (فیزیقي) محسوس بین القارئ والكاتب/ «

بالكاتب، فكأن العنوان یعترض ویظھر ویبرز أمام القارئ معلناً عن أو للقارئ 

. وھذا بدى واضحاً في عنوان الروایة وبالأخص أنھّ یختلف عن باقي العناصر 1»نفسھ

الموجودة في الواجھة، فكما نرى كُتِب بخط واضح كبیر، موضوع في وسط الصفحة، 

 نظار. في إطار لونھُ أسود جعلھ یبدو بارزاً لافتاً للأ

عن السلبیة المطلقة، حالة الموت «ما یمُكن قولھ عن اللوّن الأسود أنھّ یعُبرّ 

؛ حِداد على الجزائر التي فقدت أبطالھا 2»التامة واللامتغیرة، الأسود إذن لون الحداد

وأعظم شخصیاّتھا، حِداد على ما جرى فیھا سواء بعد الإستقلال من مظاھرات... 

اء، وحتىّ أنّ اسم الحدث یتضمّن اللوّن الأسود وكأنھّ یقول عن وإباّن العشریةّ السود

 نفسھ أنھّ حدث ظالم.

إلى النوم والموت ولَّد اللیل كل مآسي العالم كالفقر، «إضافة إلى ذلك ھو یرمز 

؛ فالجزائر وأھلھا عاشوا في حالة مزریة 3»والمرض، والھرم والعذاب... ومع ذلك

م الرّاحة والھناء. ولو سألت أي أحد عاش في عْ عرفوا طَ جداً جرّاء ھذه الفترات، لم ی

الفقر، ھذه الفترة سیقول أنھّا من أصعب المراحل التي عاشھا، ملیئة بالخوف، القتل، 

 الجوع والرّعب الذي كان یحیط بھم من كل الجوانب.

وضع "مرزاق بقطاش" العنوان في إطار أسود لیعُبِّر عن حالة الجزائر وأھلھا 

، وھو 4»صورة الموت، فالأرض، والمقبرة«وحالتھ ھو أیضاً، فاللون الأسود یكون 

                                                 
 .31: بسّام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، ص1 
: كلود عبید، الألوان (دورھا، تصنیفھا، مصادرھا، رمزیتھا، ودلالتھا)، مجد المؤسسة الجامعیة 2 

 . 64م، ص2013 -ھـ1434، 1للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
 .70: المرجع السابق، ص3 
 .71، صالمرجع نفسھ: 4 
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عاش ھاتھ الحالة، رأى نفسھ یدخل القبر لكنھّ سرعان ما خرج منھ، ظنّ نفسھ میتّاً وھو 

ھي لحظة الموت، بقیت لھ ذكرى حتىّ جسّدھا في حيّ یرزق، عاش لحظة لم ینْسَھا و

  روایة.

ر الجنسي: في نفس الإطار وتحت العنوان مباشرة یوجد كلمة  المُؤشّ

"روایة"، ھذه الكلمة یصطلح علیھا ب"المؤشر الجنسي". ھو نظام رسمي یكون مُلحقاً 

طرف بالعنوان، یعتبر كمعلومة وموجھ ومرشد للقارئ لا یمكن تجاھلھ، یوُضع من 

الكاتب أو الناّشر من أجل القیام بوظیفة الإخبار عن نوع أو الجنس الذي ینتمي إلیھ 

 1العمل الأدبي.

وھنا جاء المؤشر الجنسي لیخبرنا على أنّ العمل الأدبي الذي بین أیدینا ھو 

نصّ شعري تخیلّي سردي واقعي غالباً یدور حول شخصیات متورّطة في حدث مھمّ، «

ة والتجربة واكتساب المعرفة. یشكّل الحدث والوصف والاكتشاف وھي تمثیل للحیا

عناصر مھمة في الروایة، وھي تتفاعل وتنمو وتحققّ وظائفھا من خلال شبكة تسمى 

الشخصیة الروائیة. فالروایة تصوّر الشخصیات ووظائفھَا داخل النصَّ وعلاقاتھا فیما 

، یسُمّى ھذا النصّ روایة، 2»السعي بینھا، وسعیھَا إلى غایتھا ونجاحھا أو إخفاقھا في

وھي جنس من الأجناس الأدبیة النثریة، تتحدث عن أحداث قد وقعت تكون إمّا من نسج 

 خیال الكاتب أمْ مِن الواقع الحقیقي المُعاش.

روائي «كاتب روایة "دم الغزال" یدُعى "مرزاق بقطاش"،  اسم الكاتب:

، عمل في الصحافة 1945وقاص ومترجم وكاتب صحفي جزائري، من موالید العام 

، وفي أثناء ذلك واصل دراستھ الجامعیة في جامعة الجزائر، 1962الجزائریة منذ 

فتخرج بشھادة الإجازة في الترجمة (عربي فرنسي إنجلیزي). وھو عنصر سابق في 

                                                 
 .89المناص)، ص : ینُظر: عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى1 
 .99: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص2 
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م، الوطني، المجلس الأعلى للإعلا عدة مجالس وطنیة منھا: المجلس الاستشاري

لام عوالمجلس الأعلى للتربیة. أنُتدب للعمل في وزارة للإ المجلس الأعلى للغّة العربیة،

عُینّ نائباً لرئیس تحریر جریدة "المجاھد". كما عمل في عدة جرائد أخرى منھا  ثمّ 

الفرنسیة. وأیضا رة باللغّة دالصا »الوطن«الصادرة باللغّة العربیة و »الشعب«جریدتا 

 ، ھكذا كانت حیاتھ العملیة.1»عمل لسنوات في وكالة الأنباء الجزائریة

وكما نرى فإنّ مرزاق بقطاش یمتلك من الخبرة ما لم یمتلكھا الكثیرون، فعلى 

، في وقت الثورة والعشریة السّوداء، إلاّ أنھّ أحرز الرّغم من أنھّ عاش في وقت عصیب

في كثیر من المیادین، وخاض عدّة تجارب فكان بین الأدب  العدید من الشھادات وعمل

  والإعلام والترّجمة، ما جعلھ محطّ للأنظار. 

العناصر المناصیة المھمة، «یمُثلّ اسم الكاتب في غلاف الكِتاب أو داخلھ إحدى 

فلا یمكننا تجاھلھ أو مجاوزتھ لأنھ العلامة الفارقة بین كاتب وآخر، فیھ تثبیت ھویة 

ب لصاحبھ، ویحقق ملكیتھ الأدبیة والفكریة على عملھ دون النظر للاسم إن كان الكتا

، باسم الكاتب نمیزّ بین الأعمال المتشابھة، ولا یمكننا دراسة 2»حقیقیا أو مستعارا

 الكتاب دونھ فلولاه لما وُجد العمل.

 یؤُدّي وجود اسم الكاتب وظائف عدیدة منھا:

 تعمل على تثبیت ھویة العمل للكاتب. وظیفة التسّمیة: ∗

یتھ الأدبیة والقانونیة اسم الكاتب ھو العلامة على ملك وظیفة الملكیةّ: ∗

 لعملھ، وھذه الوظیفة تقف على أحقیة تملكّ الكتاب.

                                                 
 : نوّارة لحرش، الكاتب مرزاق بقطاش في حوار شامل للنصر، جریدة النصر،1 

https://www.annasronline.com ،18  2018حزیران/ یونیو. 
 .63(ج. جینیت من النص إلى المناص)، ص : عبد الحق بلعابد، عتبات2 
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حیث یكون اسم الكاتب في الأعلى یخاطب الجمھور  وظیفة إشھاریة: ∗

لواجھة الإشھاریة بصریاًّ، إضافة إلى وجوده في الغلاف الذي یعدّ ا

  1للكتاب.

یكون في أعلى صفحة الغلاف بخط بارز وغلیظ للدلالة «غالباً ما اسم الكاتب   

إلاّ أننّا لاحظنا في ھذه الرّوایة أنّ العنوان  2»على ھذه الملكیة، والإشھار لھذا الكتاب

الكاتب الذي من المفترض أن یكون ملفتاً  اسمِ  خطّ  بخط أكبر وأبرز من حجمِ  مكتوبٌ 

یھ من وِ حْ ما تھمّھ الرّوایة وما تَ  قدرِ ھ اسمھ بِ للأنْظار، وكأنّ "مرزاق بقطاش" لا یھمُّ 

یعرفوا ماذا قال فیھا ویفھموا معانیھا، كما أنّ وا للرّوایة لِ تُ فِ تَ أحداث، یرُید للجمھور أن یلْ 

لمأساة التي عاشھا ولا یزال یذكرھا إلى الآن ولم اسمھ كُتِب باللوّن الأسود لیعُبرّ عن ا

 تذھب من ذاكرتھ. 

طبُعِت الرّوایة في دار القصبة، إحدى ورد النشّر بالجزائر،  دار النّشر:

، تقوم دار القصبة بنشر مختلف الكُتب، 1995تأسّست على ید "اسمعیل أمزیان" سنة 

ادین فكریة وفنیة عدیدة، تتنوّع ما فلو تصفحّنا قائمة منشوراتھا سنجدھا ثریة تغطيّ می

بین أدب، دراسات، شھادات، مذكّرات، كتب الأطفال والشباب، كتب مدرسیةّ 

إضافة إلى الأعمال الجزائؤیة فإنھّا تستقبل أیضاً  ·وجامعیة، تاریخ ومسائل السّاعة...

القصبة ار المواضیع الأجنبیة. وتحرص دار الأعمال الأجنبیة لكنھّا صارمة في اختی

على نشر الأفكار التي تحمل قیماً عصریة وتخدم الإنسان، ودائماً ما تطرح عناوین 

  3جدیدة، ھذا ما جعلھا تحظى بمكانة في مختلف التظاھرات الدّولیة الكبرى.

                                                 
 .65ـ 64ص ،عبد الحق بلعابد، عتبات (ج. جینیت من النص إلى المناص): : ینُظر1 
 . 64، صالمرجع السابق: 2 
 . EDITION.COM-WWW.CASBAH: ینُظر: من نحن؟، 3 

http://www.casbah-edition.com/
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ة بھا في الجزائر وشبكة توزیع شملت خاصّ  ك دار النشّر القصبة مطبعةً تملِ 

نجاز المؤلفّات ب أجھزة متطوّرة ومُخْتصّة لاِ راب الوطني، قامت فیھا بجلكافة التّ 

 معُ نتاج، كما أنھّا تملك فریق عمل یجْ ستمر لنوعیةّ وتقنیة الاِ ن المُ حسُّ بھدف ضمان التّ 

وتطویر وترقیة العلم جدید تسعى دار القصبة للنشّر إلى التّ ونتاج. حترافیة والاِ بین الاِ 

  1لنشّر الوطنیة على مدى عشرین عاماً.والمعرفة، وھذا ما جعلھا تحَْتلّ صدارة دور ا

ّوحة الفنّیة للغلاف: الغلاف لوحة فنیّة جمیلة ملیئة بالألوان  لشكّ  الل

ي الفَ تْ والأشكال والحروف، تمازجت فیھا بشكل جمیل لافِ  انون ھذا التمّازج في نّ ، یسُمِّ

بالرموز  مذھب في الأدب والفن یقول بالتعبیر عن المعاني«اللوّحة بالرّمزیة؛ وھي 

من خلال احتذاء الواقع،  والإیماء.... حركة فنیة وأدبیة تعطي القیمة للعمل الفني لیس

ولكن من خلال التآلف بین المشاعر والانفعالات والأفكار والصور والأشكال وفق 

، والرّمزیة تجمع بین الأدب والفن، بین المشاعر والألوان وتجمعھا 2»قوانینھم الخاصة

 وتؤُلفّ ما بینھا حتى تخرج لوحة فنیة جمیلة.في سیاق واحد 

أنْ نجد غلاف كتاب دون أن یتضمّن ألواناً سواء كانت ھذه   یمكنلا :الألوان

الألوان تمثِّل زخرفة، لوحة فنیّة أم مكتوب بھا البیانات فقط، لأنّ الألوان من الظواھر 

اكتسبت دلالات منھا ثقافیة، فنیة، التي تؤثرّ في الإنسان وتشدّ انتباھھ، ونظراً لأھمّیتھا 

دینیة، نفسیة، اجتماعیة، رمزیة، أسطوریة، وارتبطت بعلوم وفنون متعدّدة أھمّھا الفن 

ر حیاة الإنسان وانفعالاتِھ التشّكیلي . اعُْتبرِت الأساس لكلّ الأعمال الفنیةّ؛ فھي أداة تصُوِّ

المشاعر التي لم یسْتطِع البوَْحَ  وقیِمَھ، ورموزاً للإفصاح بھا عن آلامھ وآمالھ ومختلف

 3بھا بطریقة مباشرة.

                                                 
 .EDITION.COM-WWW.CASBAHینُظر: من نحن؟،  : ینُظر:1 
رویش وآخران، الرمز والرمزیة في الفن التشكیلي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسیة، د: سعید 2 

 .662، ص 2013، 1ع، 19مج 
 .10 -9: ینُظر: كلود عبید، الألوان، ص3 

http://www.casbah-edition.com/


 الروایة                                                       اتالأنساق الثقافیة في عتب تالفصل الأول                                     دلالا
 

 
59 

ھي الأصفر، البرتقالي والوردي، الألوان التي شكّلت اللوّحة الفنیّة للغلاف 

 اللوّن الأصفر أنھّ لونٌ  ف عنِ عرَ مزجھا الفناّن التشّكیلي بطریقة جمیلة مُلْفتِة. وما یُ 

استعملھ بدرجات مناسبة (فاتحة) تكون معانیھ  اطفي یتعلقّ بمشاعر الفناّن، فإنْ ع

إیجابیة؛ تشیر إلى الثقّة والتفاؤل، قوة العاطفة، اللطّف والإبداع، تقدیر الذات 

، الخوف، ةیّ نعقلالاّ والانشراح، لكن إذا رأینا الأصفر بدرجاتھ الأخرى فإنھّ یعني ال

 .1بيالضعف، الضعف العاطفي، القلق ومحاولة الانتحار وكل ماھو سل

من الدّرجات الفاتحِة ثمّ ازدادت ج اللوّن الأصفر ضِ في غلاف الرّوایة اندرَ  

للفناّن  درجتھ قلیلاً لكنھّا لمْ تصِلْ للدّرجة القاتمِة التيّ نقول أنھّا تحمل المشاعر السّلبیة

 وربمّا أیضاً یثقان وفخوران ،لمستقبلممّا یعني أنھّما متفائلان با التشّكیلي أو للكاتب،

 بالأعمال التي یقومان بھا ومعاً.

اً للوّن الأصفر، لوان الأخرى وبالأخصّ نجده مصاحبتخللّ اللوّن البرتقالي الأ

وإذا ما تمعّناّ النظّر فسنجده في العنوان في كلمة "الغزال"، عمِل معنىً سلبیاًّ كمعنى 

، وإذا ما ربطنا 2سوداللوّن البرتقالي الدّافئ مع الأ إذا ما استخُدِم الحِرمان وبالأخصّ 

الحِرمان ھنا بحِرمان الإنسان من دلالة العنوان "دم الغزال" بھذا اللوّن فیمكننا تأویل 

 حیاتھ أو من الشيء الذي یحُب فعلھ.

ونرى أیضاً اجتماع اللوّن الوردي أو الزّھري في مكان واحد في اللوّحة وھي 

الجھة الیمُنى، وأغلب دلالاتھ تكون إیجابیة تدعو إلى السّكینة وراحة البال، الرّعایة، 

الدفء، الحب، وھو لون قويّ نفسیاًّ یدعو للبقاء وكما رأیناھا في "مرزاق بقطاش" 

لأمم یعتبر ھذا اللوّن ذو قیمة رمزیةّ تقلیدیة تتأرجح الذي حارب الموت. وفي بعض ا

                                                 
: ینُظر: آلاء أبو علي، الدلالات النفسیة للألوان وبماذا توحي، أكادیمیة نیرونت التطویر والابداع 1 
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ما بین المقدّس والمدنسّ؛ فقد ذُكِر أنّ قبر المسیح في القرن السابع المیلادي كان ملوناً 

باللوّن الوردي الذي ھو مزیج بین الأبیض والأحمر، كما أنّ لھ تأثیر على النفّس من 

  1سیة...حیث ھو ملطَِّف ویخفف شعور الوحدة والحسا

تواجدتْ ضمن الألوان حروفاً عربیة شكّلت كلمات ورموزاً  الحرف العربي:

الجدیة، الدفء، القرب من الأرض والطبیعة، «كُتبِتْ باللوّن البنيّ، ھذا اللوّن یدلّ على 

لون رصین یعكس الموثوقیة ولھذا معظم الناس «. واللوّن البنيّ 2»المصداقیة، الدعم

، ھذه الصفات تنعكس على 3»حیث أنھ أكثر إیجابیة من الأسود یجدونھ داعماً لھم،

الإنسان الذي یتبنىّ اللوّن البنيّ في فنھّ ولوحاتھ، كما أننّا غالبا ما نجده في الخریف 

 لذلك یوحي بالدفء، ولھذا یعود معناه على الإنسان والطبیعة.

وحة فسنجده یحب ولو ربطنا معنى ھذا اللوّن بالفناّن التشّكیلي الذي رسم اللّ 

أرضھ وطبیعتھ وھي الطبّیعة العربیة الإسلامیةّ وبالأخص أنھّ داخل  نتمِائھ إلىاِ إبراز 

لوحاتھ نجد حضور الحرف العربي، وھذا دلیل على مسار انتمائھ الحقیقي للحضارة 

العربیة الإسلامیةّ. وغدى الحرف العربي بالنسّبة للفنانین الجزائرییّن منھجاً وطریقة 

بِّرون بھا عمّا یرُیدون، وقد تناولھ "الطاّھر ومّان" تناولاً سیمیائیاًّ في اللوّحة الحدیثة یعُ

وقدّمھ في شكل یقرأ بصریاًّ، وھو متشبثّ بالخط العربي المغربي وكان ھذا واضحاً في 

لوحة الغلاف، فھو دائماً ما یدُمجھ تحت طیاّت الألوان لأنھّ یحُبُّ أنْ یبقى یعمل على 

 4س فن عربي حقیقي یعبُّ من كلّ المخزون الإنساني.تكری

 دلالة الأنساق الثقافیة في الغلاف الخلفي: .2
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للرّوایة ھو ذاك الإطار الكبیر الذي  في الغلاف الخلفي أوّل ما نراه :الإطار

یكادُ یأخذ كلّ الصّفحة، تتواجد فیھ جمل مكتوبة بخطٍّ غلیظٍ تتمثلّ في عناوین فصول 

الرّوایة، وفوق كلّ عنوان مقطع من ذاك الفصل الذي اقْتبُسِ منھ وینتھي بنقاط حذف، 

 نھّایة كملخّص لما جاء في روایتھ.وضعھا الكاتب في ال

 ... وَلمَِ لمَْ یتَْركوه یموت من تلقاء نفسھ..« وّل:المقطع الأ

 وَمَا قتَلَوُه، وما صلبوه.. .1»...!إنھ شیخ طاعن في السن

ھ العبارة ردّدھا "مرزاق بقطاش" بعد سماعھ إیاّھا من جارتھم، بعد تلقیّھا ھاتِ 

مع ذلك لمْ یس الرّاحل كان كبیراً في السّن وخبر وفاة الرّئیس "محمد بوضیاف"، الرّئ

ھ إنْ كان شیخاً طاعناً في یسلمْ من  قاتلھ، فالقاتل عندما یرُید التخّلصّ من شخص لا یھمُّ

 السّن قریباً من الموت.

مریضة، ولكن ینبغي  حقاَ، منطقة الأنبیاء في دماغي« المقطع الثاني:

الإعتراف مع ذلك بأنھا تدفعني إلى وضع تطورات لا تبعُدُ كثیرا عن حدود 

 منطقة الأنبیاء. . 2»المنطق..

منطقة الأنبیاء ھي جزء من المخ أصُیبت بسرطان معنیةّ بالكلام واللغّة، بعد 

جدیدة لم یسبق إلیھا أحد،  إلى اكتشاف أمور ى وصلَ في الكتب حتّ  ھا بدأ یبحثُ صالِ ئْ استِ 

قیقیةّ. فالمرض لا لكنھّا منطقیةّ یتقبلّھا العقل وح قد تكون مجنونة قلیلاً كما رأتْھا عائلتھ

قد یكون سبباً في اكتشافك لشيء لم بل یكون عائقاً أمام الإنسان للمعرفة والتطلعّ، 

 فھ ذوي العقول السّلیمة أو أمر تغافلوا عنھ.یعرِ 

 وبكى بعضي على بعضي معي.« المقطع الثالث:
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 ھا أنْتذََا تغادر أندلسا لتدخل أرضا أندلسیة أخرى.

 الحیاة)، (الخروج من القبر)(السبوع)، (العودة إلى 

وعشرات الأوصاف والنعوت الأخرى. ولكن، ھل تفیدك في شيء؟ تجربتك 

 مرزاق بقطاش. .1»فریدة في ھذه الدنیا. أنت محظوظ، یا مرزاق بقطاش...

"وبكى بعضي على بعضي معي"، عبارة قالھا "مرزاق بقطاش" عندما 

ھ یقوم بشيءٍ جمیل تجِاهَ وطنھ لكنّھ تعرّض للاِنْخداع بسبب رومانسیة وطنھ، ظنّ أنّ 

عاد علیھ بالسّلْب. وكلّ تلك النعّوت والصّفات التي قیِلَتْ لھ ھي بسبب عودتھ للحیاة بعد 

 دخولھ للقبر.

أقامت جریدة "المساء" لقاء مع الفناّن التشّكیلي "الطاّھر  الفنّان التّشكیلي:

ا اللقّاء أفادنا كثیراً في التعّرّف ، ھذ»فنون وثقافة«ومّان" في معرض أقامھ بمؤسّسة 

، وھو فخَْر للجزائر، على ھاتھ الشّخصیةّ، الفناّن الذي لطالما ألھمنا بعروضھ وأعمالھ

والذي اختار "مرزاق بقطاش" أن یكون غلاف روایتھ من صُنع أیادي ھذا الفناّن 

 التشّكیلي.

كرة وعاش طفولتھ ، وُلد في بس1945"الطاّھر ومّان" فناّن تشكیلي من موالید 

في تبسة بعد انتقال عائلتھ إلى ھذه المدینة، ھو من عائلة مجاھدة، عاش حالة رعب 

سة وحشیةّ، لكن ھذا لم یمنعھ رِ إباّن الثورة خاصة أثناء حملات التفّتیش التي كانت شَ 

ھ اللوّن والأصالة حیث درس الترّاث واستخرج منمن أن یكون إنساناً مثقفّاً وموسوعة، 
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 فقدلالیة، كانت اللوّحة القرآنیةّ مصدر إلھام للفنان "الطاّھر ومان"، والإیحاءات الدّ 

 1كانت تزید في إثراء فكره.

كنت مولعا «بدأ "الطاھر ومان" الفنَّ صغیراً وحكى كیف كانت انطلاقتھ، قال: 

في بالفن وقد خاض ھذا العشق للجمال في بدایتھ مع الفرادیس القرآنیة حیث كنت أقرأ 

الكتاب، وكانت تنظم حفلات ختم القرآن الكریم سواء بالجزء أو الحزب، وكانت 

العائلات تكرم معلم القرآن وتقیم ولیمة بمناسبة حفظ ابنھا لحزب أو جزء منھ، وكان 

دلیل الختم ھو زخرفة اللوحة التي تكتب علیھا الآیات للحفظ حیث تضع لھا إطارا ملونا 

لقرآن فحسب الكُتاّب لم یعلمّھ ایبدو أنّ ، و2»ایة مع اللوحةمزخرفا ومن ھنا كانت البد

یھتم بالألوان والأشكال والرّسوم ومنھ كانت ذ صغره كان نْ مُ بل كان مصدر إلھامھ، ف

 الإنطلاقة.

حیث تواجدت الأقلام،  1960حاقھ بالمدرسة سنة تِ زاد اھتمامھ بالفن بعد الْ 

عھ على الرّسم، وما ساعده مجاھد بعد الاستقلال یھدیھ أقلاوكان ھناك  ماً ملوّنة ویشجِّ

ذوق الفن من الآثار  مُ طعِ تَ أیضاً المحیط الذي عاش فیھ وھو مدینة تبسة التي جعلتھ یسْ 

بة، الكنیسة والمسجد التي كانت تجاوره، وكلّ من تعاقِ الآثار المُ ومانیة، المتاحف، الرّ 

رسم على القشاشیب ویطرز ، فمثلاً "عمھ عامر" كان یعاش في تبسة مَارسَ الفن

   3صدریات البرانیس بالخیوط الفضیة والذھبیة.

في  واستخدامھراث الإسلامي العربي ھ في التّ صِ وإذا ما سُئل عن سبب غوْ 

أنا فخور جدا بالتراث العربي الإسلامي، بدأت أوظف «یب قائلاً: جِ لوحاتھ فسیُ 

والزخرف الإسلامي، كانت لي رحلات  الدلالات بعد أن كنت أوظف الحرف العربي

                                                 
الإسلامي، ، أنا فخور بالتراث العربي »المساء«: ینُظر: ابن تریعة، الفنان التشكیلي الطاھر ومان 1 

  .http://www.ouamane.com/ ،16- 07- 2012المساء یومیة اخباریة وطنیة، 
 : المرجع السابق.2 
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في بطون الكتب والمتاحف للغوص في ھذا التراث النثري بالجمال، والذي بقي الكثیر 

منھ مطمورا ومغمورا ومن خلال استجلاء ھذا التراث والتعرف على مواده والكتب 

وز مشتغل على مادة البرونز لأنھا مادة مقاومة، كما بدأت أوظف رأ المتخصصة. بدأت

المقاومة كالسلاح، لأن الزخارف كانت موجودة على السیوف والبنادق والخناجر 

وألبسة الفرسان وعدة الأحصنة من سروج وركانب وغیرھا من المصنوعات الجلدیة 

، ویعُتبر 1»والنحاسیة التي كانت ذات زخرفة، ولھذا تجدني أركز على الموروث

وة الأساسیة بالنسبة لھ، فمنھ كان التراث الإسلامي العربي أولى الخطوات أو الخط

 یستوحي طریقة الزخرفة والرسم.

وفي معرض ھذا ركزت على الموروث المادي للتراث الخطي «وأضاف قائلاً: 

الصامد والموروث الذي یعیش في الذاكرة، كالأشعار الشعبیة، الذي تستوحي منھ 

مقاومة التفاؤل، جمالیات الصور الشعریة التي كانت داكنة حیث استمطرت منھا ال

الافتخار والاعتزاز بالمقاومة من خلال شعراء الملحون، كنت أستوحي الكثیر من 

، وھو لم یرُكّز على الترّاث 2»الصور والمفردات الفنیة من شعر الأمیر عبد القادر

 الملْموس فقط بل أخذ أیضاً من التراث الفكري.

 لماذا اختار مرزاق بقطاش الفنان الطاھر ومان؟: 

ولیس زمیلاً للكاتب "مرزاق بقطاش"  ليالفنان التشكی "الطاھر ومان"ر بعتیُ 

ما تأملت خزفیات زمیلي الفنان طاھر ومان وبعض «مجرّد رسّام مبدع، یقول الكاتب: 

لوحاتھ المائیة إلا وأحسست أنھ یجسد حق التجسید الرؤیة الفنیة الإسلامیة في مجال 

لي أن وقفت تلك الوقفة من الإعجاب حیال  الفن التشكیلي، أعترف أنھ لم یسبق

 الخزفیات التي أبصرت بھا ھنا وھناك في حیاتي في المعارض والمتاحف وفي الكتب
                                                 

، أنا فخور بالتراث العربي الإسلامي، »المساء«: ابن تریعة، الفنان التشكیلي الطاھر ومان 1 
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رأى "مرزاق بقطاش" في لوحات  1»التي تستنسخ مثل تلك الانجازات الفنیة الباھرة

رؤیة الفنیة الفنان "الطاھر ومان" الإبداع الذي لم یره في غیره وبالأخص في ألوانھ وال

 الإسلامیة.        

في فن الزمیل الطاھر ومان الكثیر من الرؤیة الإسلامیة « یضُیف قائلاً:

الصافیة إلى الفن، وھو بالرغم من تحكمھ في أصول الفن التشكیلي العالمي، یقبس 

بصورة عامة ومن القرآن الكریم بخاصة. الألوان التي  قبساتھ من الموضوع الإسلامي

ذات شفافیة مذھلة، خاصة منھا الألوان الزرقاء بمختلف تشكیلاتھا  یستخدمھا

. 2»وتدرجاتھا، والألوان البنیة القھویة وما یدور في أفلاكھا من ألوان فرعیة أخرى

الذي استقى منھ الفنان ألوانھ  الأوّل والأساسي تبقى الرّؤیة الإسلامیة المرجع

 ومواضیعھ رغم أخذه وتحكّمھ من للفن العالمي.

ین ھم أوّل من دخل عالم الفن رأى "مرزاق بقطاش" أنّ الفناّنین التشّكیلیِّ 

ور والمقابر، لكن الفناّن التجّریدي وذلك من خلال المساجد، الزلیج الذي یزیِّن بعض الدُّ 

ان الوحید الذي توغل في ھذا الفن الرائق الجمیل، وتمنىّ "الطاھرومان" یكاد یكون الفن

لو أنھّ عرض خزفیاتھ على الدّوام في المتحف الجزائري، ولو أنھّ عمد إلى معالجة 

 3فنون الخط العربي بمختلف تشكیلاتھ.

إلى وضع غلاف روایتي  منذ أن عمد الفنان الطاھر ومان«وأضاف قائلاً:  

، ومرورا بمجموعتي القصصیة الأولى 1976الأولى "طیور في الظھیرة" في عام 

"جراد البحر"، ثم روایتي "دم الغزال"، وھو یبحر في نطاق فنھ برؤیة إسلامیة 

                                                 
، أنا فخور بالتراث العربي الإسلامي، »المساء«ابن تریعة، الفنان التشكیلي الطاھر ومان : 1 

http://www.ouamane.com. 
 المرجع السابق. :2 
 ینُظر: المرجع نفسھ.: 3 

http://www.ouamane.com/


 الروایة                                                       اتالأنساق الثقافیة في عتب تالفصل الأول                                     دلالا
 

 
67 

وھنا  1.»موضوعیة فیھا الكثیر من جوانب الإبداع الذي یصب ضمن ھذه الرؤیا بالذات

واضحاً، خاصّةً وأنھّ لم یعتمد  بقطاش" بأعمال الفنان التشكیلي بدََا إعجاب "مرزاق

 علیھ في إنشاء لوحة روایة واحدة فقط بل عدّة روایات وكذلك مجموعة قصصیة. 

"لماذا اختار مرزاق بقطاش الفنان الطاّھر ومان؟"، سؤال طرحناه على أنفسنا 

سفل إطار الملخّص على منذ رأینا اسم الفنان التشكیلي على ظھر الغلاف مباشرة أ

الجِھة الیسرى، لكن من خلال اللقّاء الذي أعُِدّ مع "مرزاق بقطاش" حول الفناّن ومن 

مقصوداً، وأنّ كان خلال كلامھ عنھ اتضّح لنا أنّ اختیار الكاتب ل"الطاھر ومان" 

یلاً سبة ل"مرزاق بقطاش" زمھناك علاقة قویةّ قدیمة تربطھما. و"الطاھر ومان" بالنّ 

وفناّناً تشكیلیاًّ ومبدعاً، زخرفتھ الإسلامیة وطریقة مزجھ للألوان تجعلھ مُمیزّاً في 

برسم لوحة روایة "دم الغزال" فقط، بل أعمال أخرى قدْ ذكرھا،  نظره، كما أنھّ لم یقمْ 

ورأینا من خلال أقوالھ أنھّ كان یشجعھ على إظھار الأعمال في المتاحف، وھو فخورٌ 

 ى لھ النجّاح والتمیز والتألق في أعمالھ.جدّاً بھ ویتمنّ 

الغلاف الخلفي للرّوایة مختلف تماماً عن الأمامي، فلا وجود للألوان  الألوان:

یطر اللوّن الأبیض على الواجھة وقد اختلفِت تفسیرات مدلولھ؛ والأحرف والأشكال، سَ 

رمز ح(...)، رمز الصفاء والعفة، النظافة، والطھارة، والوضو«فمنھم من یقول أنھّ 

، ویمكن أنْ یكون ھذا دلیلاً 2»فیفة، الصراحة والاستقامةعلصفاء الضمیر والنوایا ال

 على صفاء شخصیة الرّئیس "محمد بوضیاف" وشخصیة "مرزاق بقطاش".

یسبق الموت الحیاة في كل فكرة رمزیة، وكل «ومنھم من قال أنّ اللوّن الأبیض 

، وھذا المعنى ینعكِس على حیاة 3»ة لون الموتولادة ھي إعادة ولادة، والأبیض بدای
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ت الضربات من عدّة اتِجّاھات، لقَّ ، تَ أیضاً  على الجزائریكون "مرزاق بقطاش" وقد 

عاشت المأساة وفقدت الكثیر من الجزائریین، تلوّنت أرضھا بدمائھم لكنھّا في النھّایة 

  عادت مجدّداً قویةّ متحرّرة. 

للون الأسود، وكما رأینا الفنان التشكیلي والملخص باكُتبت بیانات الكتاب واسم 

إیجابیة؛ ترتبط  دلالةكان مع اللوّن الأبیض سیعطي  إذاون لھ دلالة سیئّة لكن ھذا اللّ 

ز، إضافة إلى خلقھ تصوّراً من الثقل والجدّیة، فاللوّن الأبیض كة والتمیّ نْ بالوضوح والحِ 

 1والأسود یعملان بشكل جیدّ معاً.

على شكل  نتباه أكثر من الأسود والأبیضود للوّن الأحمر مُثیر للإھناك وج

حافزاً وغریزة البقاء على قید الحیاة، یرفع  یعُدُّ ، ھذا اللوّن حیط بملخّص الرّوایةإطار ی

ثیر وحیوي. كل ھذه من معدّل ضربات النبّض، كما أنّ لھ تأثیر جسدي وھو لون مُ 

مرزاق بقطاش" في الرّوایة وحیاتھ، كما أنّ الصفات الإیجابیة ارتبطت مع شخصیة "

دار النشّر القصبة مكتوبة بھ، یشبھ لون الدّماء التي سُفكِت فیھا والأحداث التي جرت 

  2في الجزائر، فاللوّن الأحمر دلّ ھنا على العُدوانیة والتوترّ.

لتصق من خلال دراستنا لألوان الغلاف، لاحظنا في الواجھة الأمامیة سواد مُ 

رف والألوان حیطت بھ العدید من الأحْ ب، وأُ عن حالة الجزائر والكاتِ  لعنوان عبرَّ با

في الجزائر ومع "مرزاق بقطاش"  والمختلطة تماماً كالأحداث التي جرت المتداخلة

حیث جعلتھ غیر مستقر مثل الألوان، وكانت تدلّ الألوان تارة على كلّ ما ھو سيّء 

على كل ما ھو جمیل یدعو للتفّاؤل. أمّا في الواجھة الخلفیة یوجد بیاض  أخرى وتارة

شامل على كل الصفحة، یمكن ربطھ بالأحداث فنقول أنّ البیاض ھو صفاء الضّمیر 

تحسّن الأحوال حین عمّ یاة، وھو أیضاً استقرار الأوضاع ووالعفةّ وھو العودة إلى الح

                                                 
 . academy.com-https://neronetوبماذا توحي؟،  الدلالات النفسیة للألوان: ینُظر: آلاء أبو علي، 1 
  ینُظر: المرجع السابق. :2 

https://neronet-academy.com/
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شات وانتھى ناوَ تلك الحروب والمُ  نتھت كلُّ الأمن والسّلام أخیراً في الجزائر، وا

 وعاد للحیاة مرّة أخرى. والانخداع الاغتیال"مرزاق بقطاش" من 

عن مضمون النصّ ویختصر سلفاً  عطینا لمحةً وعلى الرّغم من أنّ العنوان یُ 

مغامرة الروایة، أو یعرض لنا طریقة النظر إلیھا، إلاّ أن المعنى الحقیقي والكامل لا 

وتعدّل ما  حیكتسب منھ وإنما بعد قراءة الروایة من الداخل وبشكل جید؛ فالقراءة توضّ 

لى القارئ إ اءة العمیقة للمتن تدفعُ لیة، كما أنّ القرارتسم في الذھن من معاني أوّ 

لصھ في النھایة وھكذا سیكتشف القارئ المقارنة بین ما فھمھ من العناوین وما استخْ 

  1مزیداً من الدلالات.

منا جزء من ھِ نحن قمُنا بتحلیل العناوین الدّاخلیة وكذلك العنوان الرّئیسي وفَ 

     الرّوایة، فیا ترُى ماذا سنكتشف أیضاً بعد تشریحنا لمتن الرّوایة؟.

  

   

 

   

                                                 
 .126 -125: ینُظر: لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص1 
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 الأنساق الثقافیة في متن الروایة. تدلالا الفصل الثاني:

 أوّلاً: النسق السیاسي التاّریخي:

 الشّخصیات: .1
 محمد بوضیاف.

 القامات السمھریة الزرقاء.

 رُؤساء الجزائر.

ّات أدبیة   روائیّة.شخصی

 الأحداث: .2
 ِ  غتیال الرئیس.ا

 .1993جویلیة  31

 .1988أحداث أكتوبر 

وداء. ّة السّ  العشری

 أحداث أخرى.

 ثانیا: النسق الاِجتماعي:

 الدّفن: .1
ئیس.  دفن الرّ

ر الدفن.  تطوّ

 الخوف من الاِغتیال. .2

 الحي السّكني: .3
 الحیاة الاجتماعیة.

 التّضامن.

 العادات.
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 ثالثاً: النسّق النفّسي:

 الاستفھام: .1
 أسئلة أجاب عنھا.

 أسئلة للإجابة.

 الغرض من الاستفھام.

 الاِستطراد: .2
 حكي الأحداث.الاستطراد في 

 في الضمائر.الاستطراد 

 التشّبیھ. .3

 رابعاً: النسّق الدّیني:

 انتھاك حرمة المقابر. .1

 الشخصیات الدّینیة:  .2
 سعد بن أبي وقاص

 ذو القرنین.

 العازر.

 مقاصد السور القرآنیة. .3

 نیةّ.الآیات القرآ .4
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یھ سنقوم بتحلیل متن الرّوایة التي ھي فِ فَ ثانّي ھو امتداد للفصل الأوّل، الفصل ال

فكلّ ھاتھ المجالات  مزیج من الأنساق (السیاسیة، التاریخیة، الاجتماعیة، النفسیة والدّینیة)

بقطاش" على ع إلى اعتماد "مرزاق وایة واحدة؛ والسبب في ذلك راجِ اندرجت ضمن ر

عدّة جوانب؛ فھو یرى أنّ المتن السّردي یجب أن یكون متكاملاً، یتكِّئ على السیاسة، 

الاقتصاد، الفنون...إلخ، فھذه روایة في المقام الأوّل ولیست مقالاً أو بحثأ یصُنفّ ضمن 

 1مجال واحد ویكُتب بلغة معینّة.

 أولاً: النسّق السیاسي والتاّریخي:

یمُثلّ جزءاً من فالتاّریخ بات "مرزاق بقطاش" الجانب التاّریخي، لا یخُْفى عن كتا

وُلدِ وقت الثورة وعاش معظم الفترات التي حصلت في الجزائر، فكان من  لأنھّ، حیاتھ

الطبّیعي منھ أن یضعھا في روایة "دم الغزال". جسّد فیھا التاّریخ وأدخل معھ السّیاسة لأنھّ 

في  ي بحكم عملھ. تجلىّ الجانب السیاسي والتاّریخيكان یعیش في بیئة معظمھا سیاس

من خلال طرحھ لشخصیاّت سیاسیة وأخرى تاریخیةّ، كذلك الأحداث التاّریخیة  الرّوایة

 التي أصبحت خالدة.

یمُثل عنصر الشخصیة من أھم عناصر ومرتكزات الرّوایة؛ فلا  الشخصیاّت: .1

دور معینّ أو یحُكى عنھا أو حتىّ یمُكن أن نجد روایة بدون شخصیة سواء كانت تقوم ب

الكاتب قد یكون شخصیة في المتن. وفي الرّوایة تنوّعت ما بین السّیاسییّن وغیر 

  :السیاسییّن، وأكثر رجل سیاسي تحدّث عنھ "مرزاق بقطاش"  ھو

                                           
 : نوارة لحرش، مرزاق بقطاش في حوار شامل مع النصر، : ینظر1 

https://www.annasronline.com . 

https://www.annasronline.com/
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رجل ثوري معروف باسم "السي الطیب الوطني"، ولد عام  محمد بوضیاف:

ر. لمْ یھنأ بعناّبة، بدأ حیاتھ مناضلاً ومكافحاً ضد الاستعما 1992وتوفي عام  1919

نافي، ساھم باستقلال وطنھ ھ المَ فتْ عاش قصة عمر صقلھ النضّال وجفّ "بوضیاف" بحیاتھ، 

و على قید الحیاة، فقد ذھب إلى المملكة عاش بعیداً عنھ وحُرِم منھ وھل لأجلھ لكنھّ تِ وقُ 

المغربیة وظل ھناك لمدة ثمانیة وعشرین سنة مع زوجتھ وأطفالھ ورفاق النضّال. وعلى 

ده عن بلده إلاّ أنھّ كان یحُبّ متابعة أخبار الجزائر من الصحف، التلفزیون عْ الرّغم من بُ 

  1.ي تتحدّث عن الجزائرو...، وكان یطلب من زوجتھ أن تحضر لھ أو تشتري الكتب الت

وأقرّ الكثیر بنزاھتھ، ناھض  1945أشعل الرّئیس الراحل "بوضیاف" الثوّرة سنة 

الرّئیس الأول بعد الاستقلال "أحمد بن بیلا" ثمّ ناھض انقلاب "ھواري بومدین" على "بن 

جوء بیلا"، ولمّا اختلف مع الذین تسلمّوا شؤون ھذا الوطن بعد الاستقلال اضطر إلى اللّ 

طرق الجیش  إلى فرنسا ثم سویسرا إلى أنْ ذھب إلى المغرب ومكث ھناك، حتىّ

الجزائري بابھ باحثاً عن شرعیة ثوریةّ تاریخیة تنقذ البلاد من كبوتھا ومن مأساتھا، رجع 

إلى الجزائر وكان یقول "ھذا ما أریده فالیوم الذي سأموت فیھ أرید أن أترك مكاني 

  2بلده لإیمانھ بأنھّ قادر على إنقاذ وطنھ.نظیفاً"، ثمّ قتُلِ في 

ھو أحد وأكثر الشخصیات التي نالت حظاًّ في روایة "دم  الرّاحل "محمد بوضیاف"

ص لھ فصلاً للحدیث عنھ سمّاه "وما قتلوه وما صلبوه"، وقال عنھ في الغزال"، خصّ 

لقد كان بوضیاف من القادة الكبار إبان الاستعمار وبعد الاستقلال «إحدى مناسبات تكریمھ 

                                           
، www.aljazeera.net: ینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف، موقع الجزیرة، 1 

02- 08- 2015. 
 : ینظر: المرجع السابق.2 

http://www.aljazeera.net/
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، ھذا تصریح مباشر من "بقطاش" یفسّر سبب وجود 1»وأعتز بذكره في روایاتي

 اغتیالھ دون غیره من الشخصیاّت. وحدث "بوضیاف" في الرّوایة 

قام "مرزاق بقطاش" بوصف "بوضیاف" وصفاً خارجیاًّ أي كل ما یتعلق و

أنا لا أعرف روایة جیدة لا یلعب فیھا «قائلاً:  ،2اھر من قامة، لون شعر، وجھھ...بالمظ

وجھ البطل دورا أساسا فیھا. لو كتبت عن بوضیاف في یوم من الأیام لقلت إن لھ وجھا 

. جاء ھذا 3»فرعونیا: جبھة قویة، وعینان جاحظتان، وصوت ینفر من حنجرتھ نفورا

الوصف في الروایة لأن مرزاق بقطاش یعتبر الوجوه عي أساس الكتابة الرّوائیة ولا یمكن 

  4أنْ یكتب قصّة أو روایة دون أنْ یضع تقاطیع وجھ الشّخصیةّ.

یتمیزّ وینفرد بھا عن غیره، جعلتھ  ةسیكولوجیكما أنّ ل"محمد بوضیاف" صفات 

ومن بینھم "بقطاش" في فترة وجیزة من حكمھ.  اسمحبوباً ومرغوباً لدى العدید من النّ 

تتعلق بكینونة الشخصیة الداخلیة (الأفكار، «ونقصد بالصفات السیكولوجیة تلك التي 

یتمسّك بالدیمقراطیة محمد بوضیاف  ... وغیرھا)؛5»المشاعر، الانفعالات، العواطف

د أن یبدأ منھم ویوفر والحریة ومشروع المجتمع، ویرى أنّ الشباب ھو المستقبل لذلك أرا

لھم ما یحتاجونھ ویتعاون معھم، ھاتھ ھي أھم أھدافھ وأولویاتھ وأفكاره التي طرحھا من 

 6أجل بناء جزائر عظیمة.

                                           
الجزائر. واج، الروائي مرزاق بقطاش یكرم في الجزائر العاصمة، موقع العرب الیوم،  :1 

www.arabstoday.net 13:46، 2013كانون الأول/ دیسمبر  18، الأربعاءMT G.    
ینظر: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم، منشورات الاختلاف، الدار العربیة  :2 

 . 40م، ص2010 -ه1431، 1للعلوم ناشرون، العاصمة، الجزائر، بیروت، لبنان، ط
 .35مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص  :3 
  .35 -34ینظر: المرجع السابق، ص  :4 
 .40محمد بوعزة، تحلیل النصّ السردي، ص  :5 
 .www.aljazeera.netینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف،  :6 

http://www.arabstoday.net/
http://www.aljazeera.net/
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في رأیي عنده على الأقل ثلاث مستویات؛ « وقال عنھ صدیقھ "علي مروش"

عنده  مستوى بتاع ابن الشعب اللي ناضل وسط الشعب وعایش عیشة أبناء الشعب، ثم

مستوى الرمز اللي صار فیما بعد رمز بالنسبة للمناضلین اللي عرفوه واللي ناضلوا معاه، 

ثم صار في المستوى الأسطوري لدى الجماھیر أو بعض الجماھیر بتاعنا حكایات 

، ووضعھ الاجتماعي زاد من حب الناّس لھ فالحكم لم یغیرّ من طباعھ، كان 1»وحكایات

  وظلّ منھم إلى أنْ مات. من عامة الناّس

مھریة الزرقاء: أكثر الكاتب من ذكرھا في  ھي ثاني شخصیة القامات السّ

الرّوایة وتمُثلّ "رجال الشّرطة"، أكثر من وصفھم خارجیاّ من حیث اللبّاس والتصّرّفات، 

قامات سمھریة زرقاء رقطاء تتحرك في مساحة واسعة «وقد بدأ روایتھ بذكرھم قائلاً: 

آن واحد. تتحرك بمقدار مثلما تتحرك مجموعة من عقارب أحدقت بھا ة في ومحدود

النیران من كل صوب. كثیر من التشنج في حركاتھا ھذه، وكثیر من الانطلاق والیسر 

 ھكذا یتصرّفون عندما یشعرون بالخطر، تتشنجّ حركاتھم ثم تنطلق. 2»أیضا.

ن جھات ھذا المربع القامات الزرقاء الرقطاء منتصبة في عدد م«ویضُیف: 

الوھمي. رشاشات كلاشنكوف بین الأیادي.(...) أصحاب القامات الزرقاء الرقطاء یجولون 

بعیونھم في كل ناحیة، في كل فراغ، یترصدون أدنى الحركات، یقرأون ما تخفیھ الوجوه 

بصورة غیر مباشرة. الخطر لا یأتي إلا من الأرض، ولیس من السماء. أنظارھم لا ترتفع 

وكیف یتحرّكون بحذر داخل وصف لنا تصرّفاتھم  3» قلیلا فوق مستوى ھذه الحلبة.إلا

 المقبرة.

                                           
 .www.aljazeera.netسامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف،  :1 
 .7مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص  :2 
 .11 -10المرجع السابق، ص  :3 

http://www.aljazeera.net/
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تتحرك تحركاتھا التلقائیة، وھي لا تدري إلى جانب «وكیف أنّ ھذه الشخصیاّت 

من یكون الحق.(...) یواصلون تحركاتھم التلقائیة یمینا ویسارا غیر عابئین بالموكب 

الحركات المریبة التي قد تند في ھذه اللحظات عن بعض  الجنائزي. كل ھمھم ھو رصد

الزرقة بترولیة كما یقال. غامضة اللون. واللباس أشبھ بلباس «ولباسھم ذو . 1»الحاضرین

العمال المیكانیكیین، إلا أنھ مشدود إلى الأجسام شدا. یضیق عند الخاصرة بفعل حزام 

لباس  2»ة سوداء، لماعة السواددقیق، وینزل إلى عظمة الساق، ثم ینزلق داخل جزم

نف من الرّجال   ومدرّبون على أنْ یتحرّكوا بتلك الطریقة.مخصّص لھذا الصِّ

لكن حقیقة أصحاب القامات الزرقاء لا توُحي بمن یسعون والاِستقرار والھدوء 

الأمن والأمان والسّلام بین الناّس. اعتبرھم الكاتب وسیلة للتخّویف والرّعب؛  وبث

اتمة ترمز توُحي بمشاھد القتل والرّعب، لباسھم غریب كل ما فیھ ألوان ق فمظاھرھم

للظلمة، الرّؤوس حاسرة والشعر لا یكاد یبلغ الأذنین، مدرّبون حقاًّ، یتبعون في تحركاتھم 

 3تشكیلة ھندسیة لا وجود لھا إلاّ في زمن الحروب والغدر والاغتیالات.

  رؤساء الجزائر:

وردت أیضا أسماء سیاسییّن تاریخییّن أمثال (أحمد بن بلة، ھواري بومدین، 

ھو أول  أحمد بن بلةھؤلاء ھم رؤساء الجزائر. ولیقة)، الشاذلي بن جدید، عبد العزیز بوتف

، بعد أن قام 1965، خلفھ العقید ھواري بومدین في 1963رئیس للبلاد حكم الجزائر سنة 

لي بن جدید الرئاسة منذ یح الثوري، وبعد وفاتھ تسلم الشاذي بالتصحمّ سُ  علیھ بانقلاب

محمد  وكان الجیش سبباً في استقلالھ. ثم جاء القیادي في ثورة التحّریر 1992إلى  1979
                                           

 .18 -17مرزاق بقطاش، دم الغزال ، ص  :1 
 .11المرجع السابق، ص  :2 
 .33و  11ینُظر: المرجع نفسھ، ص  :3 
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بوضیاف وترأس المجلس الأعلى للدولة لكنھ لم یبق طویلا، دامت فترة حكمھ ستة أشھر 

  1وظلّ في الحكم مدّة طویلة. یل، لیأتي من بعده عبد العزیز بوتفلیقةتِ واغْ 

وذكر شخصیات أخرى مناضلة تاریخیة كافحت من أجل استقلال الجزائر 

 كشخصیة (كریم بلقاسم، الأمیر عبد القادر، محي الدین العربي...)، وتواجد الرؤساء

والشھداء في الرّوایة قد یكون من ورائھ ھدف؛ فالكاتب إمّا یرُید أنْ یقُدّم للقارئ الأشخاص 

ویعُرّفھ أو یذكّره بھم، أو أنّ الكاتب یحب أن یخرج عن المألوف  الذین مثلّوا تاّریخ البلاد

في الكتابة الروائیة فلا یذكر شخصیات خیالیة وإنمّا واقعیة، خاصة وأنّ روایة "دم 

لغزال" ھي روایة حقیقیة واقعیة لم تكن من نسج الخیال وشخصیاّتھا عایشت الأوضاع ا

 وكان لھم أثر في ذلك.

  یة:شخصیات أدبیة روائ

لیست سیاسیة وإنمّا أدبیة روائیة لكنھّا تاریخیة عرفھا  كما أنھّ ذكر عدّة شخصیات

اللغّات، أمثال:  الزّمن منذ عصور ومن مختلف الحضارات والثقافات وكتابات بمختلف

، وربمّا یعود السبب وراء ذلك ھو حبھ المعري، طھ حسین، غابرییل غارسیا ماركیز...

القرآن الكریم، الحدیث النبوي الشریف، «الشدید للغوص في بحر العلوم، التي تتنوّع مابین 

التراث العربي الإسلامي، قصائد سي محند أومحند، الشاعر البربري، بول فالیري 

و وأضرابھما من عظماء اللغة الفرنسیة، شكسبیر وإرنست ھمنجواي وویلیام فولكنر ورامب

وشتاینبك وجیمس جویس وغیرھم من الذین أعادوا صیاغة اللغة الإنجلیزیة، الأفلام 

الأمریكیة، الأفلام العربیة القدیمة، محمد عبد الوھاب، موزارت وألبینز وتاریجا وغیرھم 

                                           
ینظر: أحمد مرعي، تعرف على فترة حكم رؤساء الجزائر.. بوتفلیقة أكثرھم عمراً في الحكم، بوابة  :1 

 .09:45، 2019أفریل  www.elfagr.news ،02الفجر، 

http://www.elfagr.news/
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سجا جدیدا على آلتي البیانو والقیتار، دولا كروا وألوانھ، كلود نمن الذین ینسجون الحیاة 

مونیھ وتھویماتھ اللونیة، ابن مقلة وجبروت الخط العربي، ثم ھذه الحیاة التي تتأملھا تأملا 

، یحبّ أنْ یتنزّه في كتاباتھ بین الشعر والنثر، 1»مستدیما لأنھا أساس القراءة والكتابة

  بصفة عامة.الألوان والموسیقى والفن 

إضافة إلى أنّ "مرزاق بقطاش" شخص واسع العلم، مثقف، راقي بالعربیة، متحكّم 

یشة، ومتعدّد اللغّات فھو مترجم، ھو روائي وقاصّ، صحفي وكاتب سیناریو ، المداعب للرِّ

الخطاّط وھاوي السیما، والمُتعطشّ لكل معرفة وروحانیة، فكیف لمثل ھذا الشّخص أو 

یستطیع تجزِئة سمفونیة بیتھوفن آلة بآلة، وتحلیل لوحة لیوھان فیرمار، الإنسان أن لا 

والغوص في مجردة المتنبي أو ھمنجواي، والانتقال من رولان بارث إلى السینمائي 

الكویتي خالد صدیقي والتحلیق من الیوناني سوفوكلیس نحو جون سیباستیان باخ، والقفز 

بقطاش لا د شوقي إلى إیدغار ألان. مرزاق من یوغ لویس بورج إلى طھ حسین ومن أحم

یضع ھذه الأسماء في إبداعاتھ للتسلیة فقط، فھو یحُبّ أن یضفي بعداً ثقافیاّ ثریاّ شاسعاً 

ھو مندھش لأنھّ لم یسبق لھ أن وأكّده صدیقھ "الأستاذ فرحاني"، ومتعدّد القیم. ھذا ما قالھ 

   2تعویضھا.الِتقى شخصاً مثلھ، ویرى أنّ كتاباتھ لا یمكن 

ھي التي تقوم وراء كل كتابة روائیة «أنّ ھاتھ الأمور  مرزاق بقطاش یقول

وقصصیة جمیلة تتطلع إلیھا. ذلكم ھو البحر الرجراج الذي أشق أمواجھ في كل یوم دون 

                                           
، www.3rbi.info، 548مرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة، مجلة العربي، ع  :1 

 .2004یولیو 
ینظر: نوال جاوت، "أبجدیات.. "مرزاق بقطاش"، سفر على ضفاف الكتابات الإنسانیة، جزایرس،  :2 

www.djazairess.com ،31- 05- 2014. 

http://www.3rbi.info/
http://www.djazairess.com/
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، یعُبرّ عن ھذا التنوع الثقافي بالبحر (بحر العلوم) الذي وبكل ثقة 1»أن أخشى الغرق فیھ

 یأخذ منھ دون أن یخلّ بعملھ بل یكسبھ قیمة.  

وقائع حدثت في الماضي ثم دخلت التاریخ وصارت لھا ھي مجموعة  الأحداث: .1

كثر الأحداث السیئّة التي وقعت في ذكرى، قد تكون الأحداث سعیدة وقد لا تكون، وما أ

جزائر ومنھا ما ذكرتھا روایة "دم الغزال"، مثل حادثة اغتیال الرئیس "محمد ال

وكانت مِھاداً لما  1988بوضیاف"، اغتیال الكاتب "مرزاق بقطاش"، حادثة أكتوبر 

 سُمّیت بالعشرة السوداء التي كانت لھا أثر وكانت جرحاً للعدید من الجزائرییّن.

  اغتیال محمد بوضیاف:

تصفیة جسدیة قذرة، توجّھ لفئة معینة من الناس ھم القیادات،  الاغتیال عملیة

الوزراء، وأصحاب الجاه. تتمّ بفعل وسائل عدیدة ومختلفة منھا المدافع، القنابل، السلاح 

الأبیض... وغیرھا، ھي عملیة قذرة ناتجة عن دوافع فردیة أو سیاسیة وذلك قصد 

   2أعداء سیاسیین وأبریاء أیضاً.الحصول على المنافع من ورائھا، یكون ضحیتّھا 

جاء من المغرب و"محمد بوضیاف" من بین ھؤلاء السیاسیین الذین اغتیلوا. 

، عاد المناضل 1992وصل إلى الجزائر في السادس عشر من كانون الثاني عام «و

التاریخي إلى وطنھ بعد ثمانیة وعشرین عاما من الغربة القسریة، (...) تم تكلیفھ بدایة 

برئاسة المجلس الأعلى للدولة. وجد بوضیاف نفسھ یسیر على السجاد الأحمر لكنھ بقي 

كان دائماً یقول أنھّ یودُّ خدمة بلده، في البدایة رفض  3،»حذرا من الكثیر من المحیطین بھ
                                           

 . www.3rbi.infoمرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة،  :1 
 -ینظر: اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة (عربي :2 

 .48، دط، دت، صa.comwww.kotobarabi  انجلیزي)،
 .www.aljazeera.netسامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف،  :3 

http://www.3rbi.info/
http://www.kotobarabia.com/
http://www.aljazeera.net/
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العودة إلى الجزائر لكنھّ سرعان ما وافق نظراً لما رآه من أحداث. كانت زوجتھ خائفة 

مر من أنھّ سیقتل فبالنسّبة لھا الأ ا ستكون الخاسرة في ھذه العملیة، كانت متأكدةومتأكّدة أنھّ

یفكّر بأنھّ سوف یتم اغتیالھ لكنھ لم یكن محتوما. خافت من الاغتیال والموت وھو كان 

یخش الموت لأنھّ یرى أنھّا مشیئة الله. وفي الحوار قالت زوجتھ أنھّ أثناء ذھابھ لعِنابة 

قتل فیھ) توضّأ، وھذا من غیر عادتھ عندما یذھب إلى مكان ما، وفعل كلّ ما (المكان الذي 

الذي ینتظر ملاقاة الموت وكأنھّ أحسّ بأنھّ سیغُْتال في ھذا المكان  الحقیقي یفعلھ المسلم

   1وفي ھذا الیوم.

كان الفخ جاھزا، كان بوضیاف قد وصل «رُتبّ لھ موعد لإلقاء خطاب، وھناك 

تبعد ستمائة كیلومتر شرقي الجزائر العاصمة. وصل عند الساعة الحادیة  إلى عنابة التي

في عنابة، كان التصفیق لخطابھ قد عشر قبل الظھر إلى قاعة المؤتمرات في بیت الثقافة 

بلغ أوجھ وفجأة وقع ما لم یكن في الحسبان أو ربما ما كان في حسبان قلة تعرف أن 

تي عرفت أنھّ سیموت مغدوراً، وھكذا كانت عنابة من بینھم زوجتھ ال 2»مصیره الاغتیال

  المحطةّ الأخیرة التي ذھب إلیھا.

كان في عنابة عندما أطلق النار علیھ خرج الجمیع من القاعة «ثمّ أضافت زوجتھ: 

وكان ھو آخر المغادرین وعندما أخرجوه وضعوه في سیارة إسعاف وكانت مجرد سیارة 

لسیارة لعیارین ناریین، طلقة من الجانب الأیمن وأخرى كبیرة في الحقیقة، وتعرضت ھذه ا

. كأنھّا أرادت أن تقول أنّ "محمد بوضیاف" اغتیل 3»لم یبُح بھ أحدمن الأیسر وھذا 

                                           
 .www.aljazeera.netینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف،  :1 
 المرجع السابق.: 2 
 المرجع نفسھ.: 3 

http://www.aljazeera.net/
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مرّتین في یوم واحد؛ المرّة الاولى وھو یلُقي الخطاب تلقىّ رصاصة من الخلف، والثانیة 

 وھو میتّ في سیارة الإسعاف.

من یدري، فلعل الواحد منھم خائف « :قولھا ھذا یمُكن أن یفُسّر ما جاء في الروایة 

. 1»من أن یلقى نفس مصیر الرئیس. رصاصات في الظھر، أو سیارة مفخخة تنفجر بھ

السیارة المفخخة التي تحدث عنھا ھي لیست طریقة أخرى في اغتیال إنسان آخر كما یعتقد 

ل الثانیة التي تعرض لھا الرئیس أثناء نقلھ في سیارة بل ھي حادثة الاغتیاالقارئ 

 الإسعاف.

ذكر الكاتب حادثة اغتیال الرئیس وأخبرنا عن أمر لم یكن یعلمھ إلا القلیل، وذكرنا 

سابقا بأنھّ یعتزّ بشخصیةّ "محمد بوضیاف" ویفتخر بھ وھذا سبب وجوده في روایتھ، وقد 

وزاد تعظیمھ لھ عندما وضع لھ فصل من  ،2وصفھ بالفقید العظیم والمغدور المغبون

ھ، وسماه باسم "وما قتلوه وما صلبوه" وھذا تناص مع نروایتھ تحدّث فیھ عن اغتیالھ ودف

 قصة سیدنا "عیسى علیھ السلام"، وكأنھّ وضع منزلة الرئیس بمنزلة الرسول الكریم.

لیتّین؛ تعرّض "مرزاق بقطاش" لعملیة اغتیال أو بالأحرى عم :1993جویلیة  31

لرّشاش، أما الثانیة في قلب حیھم ولحِسن حظھ لم یصُِبْھ ا 1956الأولى كانت في عام 

وكان  3حیث أصابتھ رصاصة القناّص في رأسھ 1993جویلیة  31التاّریخ،  فكانت في ھذا

لھا أثر كبیر، ھذه الحادثة كانت صدمة لھ لأنھّ نجا من الموت بأعجوبة وكتب عنھا في 

 مقال بعنوان "الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة" وفي روایة "دم الغزال".

                                           
 .12: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 1 
 .14و 12، ص المرجع السابق: ینظر: 2 
 .www.3rbi.infoینظر: مرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة، : 3

http://www.3rbi.info/
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حدث ذلك بعد اغتیال "محمد بوضیاف" فقد شاءت الأقدار أن یكون ضمن 

الات. بدأ تنفیذ العملیات مع عضو في المجلس مجموعة من السیاسیین في قائمة الاِغتی

ثمّ توالت سلسلة الاستشاري الوطني ذات عصر رمضاني، تلقىّ رصاصة في الدّماغ، 

بتلقیّھ  1993جویلیة  31الاغتیالات إلى أن وصلت لمرزاق بقطاش في أمسیة حارّة من 

اسیاً ولا یحبّ ھو الآخر رصاصة في الرأس جعلتھ یذوق طعم الموت. قال أنھّ لم یكن سی

 . 1السیاسة وھذا ما جعلھ یطمئنّ ویسیر في أمان وبفكرة أنھّ غیر معرّض للقتل كالآخرین

 وأكّد على علاقتھ بالسیاسة والسیاسیین في حوار لھ مع "نوارة لحرش" قائلا:

سیما وأننّي أمضیت عمري كلَّھ في ي لا أنظر إلیھا إلاّ لمِاماً لاعلاقة واھیة جدا، بل إننّ«

. یرى أنھّ خارج العالم السیاسي فھو 2»الصحافة، وعرفت الكثیر من السیاسیین عن قرب

لكن بما أنھّ صحفي ولدیھ أصدقاء سیاسیین وكان عضواً  مجرد صحفي ولا علاقة لھ بذلك.

، وأیضاً كاتب یطرح أفكاراً وحقائق 3بالمجلس الاستشاري الوطني الذي أسّسھ "بوضیاف"

عن عالمھ الخارجي وما یجري فیھ فإنھّ بالنسبة للبعض من السیاسیین، وتفكیره كان 

 خاطئاً، وقد تكون كل ھاتھ الأمور سبباً في رغبة البعض بقتلھ والتخّلصّ منھ. 

ذا في وكونھ كاتباً فقط یعني أنھّ سیكون مھدّداً بالقتل وھو یعلم ذلك، وقد جسّد ھ

روایتھ "دم الغزال" في الفصل الثاني "منطقة الأنبیاء"؛ الشخص المریض بالسرطان الذي 

ألاّ ینظر إلى الحي السكني  رمِ أراد أن یجلس أمام المقبرة وجاءوا لھ بمنظار مكبِّر لكنھّ أُ 

 الذي یمُثلّ المجتمع، وأمروه بالنظّر إلى المقبرة فقط التي مثلّت الموت، وعندما اكتشف

أموراً جدیدة اتھّموه بالجنون وسارعوا إلى أخذه للمستشفى الذي اعتبره مقبرة من المقابر، 
                                           

 .113 -109  -108: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 1 
 .https://www.annasronline.com، نوارة لحرش، مرزاق بقطاش في حوار شامل مع النصر: 2 

      ینظر: الجزائر. واج، الروائي مرزاق بقطاش یكرم في الجزائر العاصمة، :3 
www.arabstoday.net، 

https://www.annasronline.com/
http://www.arabstoday.net/
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والجنون الذي نعُت بھ ھو بدایة الموت، كما أنّ المرضى یراھم أمواتاً لا یشعرون، لا أحد 

  1یھتم بھم، وشبھّھم بالأغنام التي تسُاق إلى الذبح.

مھدد بالقتل  -وھو منھم–ھ یعلم أنّ الكاتب جسّد "مرزاق بقطاش" ھذه الشخصیة لأنّ 

أدباء «سواء بالعالم الغربي أم العربي، وتحدّث عن ذلك من خلال مقال لھ أنّ ھناك 

الحكام، من أمثال طرفة مماثلون خانتھم المجتمعات التي عاشوا فیھا، أو نالت منھم سطوة 

الابداعیة وفي الحیاة الیومیة بن العبد،(...) فھل قدر الأدیب أن یعاني في أثناء العملیة 

والسیاسیة والاجتماعیة؟، وھل من نصیب ھذا الأدیب أیا كان موقعھ ومكانھ وزمانھ، أن 

ولا یقلق أھل الحكم؟  یعرف المعاناة الجسدیة والنفسیة لكي یبدع أدبا یروق القراء أجمعین

لمصائر العنیفة (...) لعل أجمل ما في أھل الأدب كلھم ھو أنھم، في معظمھم، یتركون ا

التي تنتظرھم في فترة من فترات حیاتھم، ومع ذلك، فھم یواصلون السیر قدما على نفس 

الدرب، والسبب ھو أن الغایات الجمالیة التي ینشدونھا جمیعا تعوض لھم ما یفتقدونھ، ھنا 

 . الكاتب لیس حرّاً بل مخیرّاً في انتقاء المواضیع،2»وھناك، ومن أسباب العیش الرغید

 وأي تصرف مُسيء سیلقى حذفھ أو یتعرّض لأذى كبیر.

  :1988أحداث أكتوبر 

وعندما كبر خُلق "مرزاق بقطاش" في سنوات الثورة، عاشھا وھو صغیر السن، 

 ۱۹عرف الاستقلال وفرح بھ مثل الكثیر من الشعب الجزائري، لكن الفرحة لم تدم؛ ففي 

"ألقى الشاذلي بن جدید" خطاباً انتقد فیھ نقداً لاذعاً حزب جبھة  ۱۹۸۸أیلول (سبتمبر) 

مسؤولیة دفاع عن نفسھ وحمل رجال الدولة التحریر الوطني، ودعا الشعب الجزائري لل
                                           

 .96 -95: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 www.elmassa.com ،15، المساء یومیة إخباریة وطنیة، !: مرزاق بقطاش، ألا مرحبا بالأدب2 

 . 2016جانفي 
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تضییع الجزائر. ھذا الخطاب اعتبره بعض العالمین بشؤون البیت الجزائري مشروعاً 

ً إلاّ أن السلطة رفضتھ للحفاظ على  امتیازاتھم، وھكذا أراد "الشاذلي" أن یسحب اصلاحیاّ

 1البساط من تحتھم بتحریك الشارع الجزائري، وكانت ھذه أول انطلاقة للثورة الثانیة.

الاضطرابات في الجزائر وفي الرابع من تشرین الأول «أدّى ھذا الخطاب إلى 

الواد وباش انِدلعت تظاھرات شعبیة عنیفة في كل أحیاء الجزائر كباب  ۱۹۸۸ ]أكتوبر[

ار وغیرھا وأضرمت النیران في مقرات حزب جبھة التحریر  جراح والحراش وباب الزوَّ

الوطني وكل المحلات والمؤسسات التابعة للسلطة الجزائریة... واستمرت ھذه الانتفاضة 

الشعبیة العارمة بالتوسع حتى شملت كل المدن الجزائریة... ووقعت اشتباكات عنیفة بین 

. بعد خطاب الرئیس بدأت 2»قوات الجیش.. راح ضحیتھا مئات المواطنینالمواطنین و

یش، وقد خلفّت خسائر ي كامل مناطق الوطن بین الشعب وقوات الجالانتفاضات تعمّ ف

 كبیرة.

باب الوادي مروراً بالمشفى  -ومن جھة أخرى، نظّم الإسلامیون مسیرة اتجاه القبةّ

لدفنھا، وفي ھذه الأثناء حدث تشاور بین الممثلین الجامعي مصطفى باشا للمطالبة بالجثث 

الإسلامیین وأفراد الجیش أدّى إلى التفریق بین المتظاھرین. أقُیمت مسیرة أخرى باتجاه 

حي باب الوادي، وعند مرور المتظاھرین بمدیریة الأمن الوطني قامت قوات الجیش 

  3بإطلاق الناّر علیھم مسقطة ثلاثة وأربعین إسلامیاَّ.

                                           
م، مؤسسة ۱۹۹۳ -م۱۹۷۸: ینظر: یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة المسلحة، في الجزائر 1 

 .53م، ص 1993 -ه1431المعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط
 .54 -53المرجع السابق، ص: 2 
 .54، صالمرجع نفسھ: ینظر: 3 



 الأنساق الثقافیة في متن الرّوایة تدلالا                                           الفصل الثاني 
 

 
86 

أعلن الرئیس  1988بعد ھذه الانتفاضة في السابع من أكتوبر (تشرین الاول) 

"شاذلي بن جدید" فرض حضر التجول لیلا في العاصمة وضواحیھا، وانتشرت قوات 

الجیش تنفیذاً للأوامر وقدُّر عددھا بعشرة آلاف جندي. وتواصلت المظاھرات وحملات 

أكتوبر سیبُثّ  10بر، أعلن أنھّ في مساء الإثنین أكتو 9القمع والاعتقالات الأمنیة حتى یوم 

خطاب للرئیس، فخرج الجزائریون في صباح ذاك الیوم في مظاھرة عارمة للتیار 

قتیلاً في  40الإسلامي، وحاولت السلطات الجزائریة التصدّي لھا بقوّة، فخلفّت سقوط نحو 

شخصاً  120مقتل  1988وقد خلفّت انتفاضة أكتوبر  أكثر الأحداث دمویة في العاصمة.

ألف  15حسب بعض النشطاء، وتمّ توقیف نحو  500حسب الأرقام الرسمیة، وأكثر من 

  1شخص.

وفي الثاني عشر من تشرین الأول رفعت حالة الحصار بعد أن أعلن «بعد ذلك 

عن الشروع في إجراء اصلاحات سیاسیة واسعة... وقد أدان الإسلامیون الشاذلي بن جدید 

ع السلطوي ودعوا إلى ضرورة التغییر الجذري ورد الكلمة للشعب بشدة القم

، فكانت الاِصلاحات ھي حلاًّ وسطاً بین الجیش الجزائري والجبھة 2»الجزائري

 الإسلامیة.

اندفاعاً من الشعب للمطالبة الكثیر یتساءل حول حقیقة ھذه الأحداث إنْ كانت 

لإعادة ترتیب البیت السیاسي في الجزائر، بحقوقھ، أم ھي مناورة من النظام الجزائري 

، و"مرزاق بقطاش" لا یراھا أنھّا من 3ھي أحداث غامضة لم یستطع الكثیر تفسیرھا

وھكذا، یحدث انفجار « :الشعب فكلامھ كان واضحاً في الروایة، قالھا بصریح العبارة
                                           

ول وثورتھ المضادة، موقع الجزیرة، .. ربیع الجزائر الأ1988ة أكتوبر تفاضالوثائقیة، ان: ینظر: 1 
https://doc.aljazeera.net ،24  2019أكتوبر. 

 .55 -54م، ص۱۹۹۳ -م۱۹۷۸: یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة المسلحة، في الجزائر 2 
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س الشاذلي بن ویتساقط المئات من الفتیات والفتیان بأمر من سیادة الرئی 1988أكتوبر 

جدید، أجل، بأمر منھ، وقد أكد ذلك بنفسھ على شاشة التلفزیون بعد أن ذرف دموعا 

تمساحیة. ولم یتغافل عن ترشیح نفسھ مرة ثانیة لسدة الحكم، ونال ما نالھ من نسبة مرتفعة 

في  1988لخّص الكاتب كلّ ما جرى في  1»من الأصوات بعد شھر واحد من المجزرة.

 ینّ فیھا من كان السبب من ورائھا وماذا خلفّت.فقرة واحدة ب

مجرّد "شغب أطفال" و"طیش  1988اعتبرت السلطات الجزائریة أحداث أكتوبر 

لك، في حین أنّ المؤرخ "محند أزرقي فراد" یعتبر انتفاضة شباب" وبقیت مصرّة على ذ

العربي ومتزامنا  بمثابة الربیع الجزائري الذي جاء متقدما بعقود على الربیع 1988أكتوبر 

  2مع ربیع أوروبا الشرقیة.

تستغل قلمھا لتكتب  ھذه الأحداث جعلت مرزاق بقطاش والفئات السیاسیة والمثقفة

عن الظروف التي مرت بھا الجزائر، والتي شوشت المشھد الوطني بجمیع أشكالھ، كان 

فالرّوائي لھا صدى كبیر وحضور قوي في الكتابات الأدبیة عامة والروائیة خاصة؛ 

صوت معبرّ عن ھموم مجتمعھ وصادر عن عمقھ، وأول رد فعلھ اتجاه ما یحدث ھو 

 3الوعي بالأزمة الوطنیة.

، 1988سنوات على انتفاضة أكتوبر  3بعد مرور تقریبا  العشریة السوداء:

اندلعت حرباً أخرى سمّیت بالعشریة السوداء وھناك من یسمّیھا بالعشریة الحمراء نظراً 

                                           
  .107: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 1 

 وثورتھ المضادة،ول .. ربیع الجزائر الأ1988ة أكتوبر تفاضالوثائقیة، ان: ینظر: 2 
https://doc.aljazeera.net. 

بحث في الثقافة –: أحلام بن شیخ، أسئلة المثقف ورھانات المواطنة في روایات مرزاق بقطاش 3 
رقلة، ، جامعة قاصدي مرباح، و15والھویة والتاریخ، الملتقى الدولي عبد الحمید بن ھدوقة للروایة 

 . www.benhedouga.comالجزائر، 
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صاً  الدّماء التي تدفقّت من أجساد ضحایاھا. لكثرة ضمّن الكاتب ھذه الحادثة في روایتھ ملخِّ

 1»باسم العقل، یقتل الإنسانُ الإنسان. باسم الإیمان یذبح الإنسان الإنسان.«إیاّھا في عبارة 

وھاتھ  العبارة دلتّ على أفعال الإرھاب الذي كان یذبح ویقتل باسم الإسلام والدین، ھذه

 .ئة كانت منتشرة بكثرة في ھذه الفترةالف

اخِتار الشعب الجزائري  ۱۹۹۱ ]دیسمبر[كانون الأول  ۲٦في «بدأ الأمر 

المشروع الإسلامي وصوت لصالح الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، وقد حصدت جبھة الإنقاذ 

مقعداً في الدور الأول من الانتخابات التشریعیة... ولم یستسغ الجیش الجزائري ھذه  ۱۸۸

النتیجة وطالب الشاذلي بن جدید رئیس الجمھوریة بإلغاء الانتخابات أو الابتعاد عن 

السلطة الجزائریة، ففضل الانسحاب.. لجأت الجبھة الإسلامیة مبدئیا بعد إلغاء الانتخابات 

 ۱۹۹۲سیاسیة، وبعد أن حلت ھذه الجبھة عقد انتفاضة شباط (فبرایر) إلى الخیارات ال

بعد أن جُعل القرار بید  2»الشعبیة، لجأت الجبھة الإسلامیة إلى الخیارات العسكریة.

الشعب الجزائري، وبعد أنْ فازت الجبھة الإسلامیة على الجیش، جاء قرار إلغاء 

ي بدایة حرب أخرى في الجزائر وبدایة عشریة الانتخابات وكان ھذا سبباً بالنسبة للجبھة ف

 سوداء.

مصادر جزائریة تؤكد أن سیناریو إغلاق ملف ھذه الجبھة تمّ الإعداد لھ في «ھناك 

، لأنَّ ھذه الأخیرة باتت تشكل عائقاً أمام بعض الشخصیات الجزائریة ۹۱حزیران 

الطامعة في خلافة الشاذلي بن جدید والمدعومة فرنسیاً، وھي نفسھا التي عجلت بحل جبھة 

الإنقاذ واختلاف مواجھات أمنیة مع قاعدتھا مما تسبب في أحداث دمویة عنیفة لم یعھدھا 

لمواجھات بین الجیش ورجال الأمن وقاعدة جبھة الإنقاذ الشتاء الجزائري، وكانت أعنف ا
                                           

 .152: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص 1 
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 ۷تلك التي شھدتھا مدینة باتنة وقسنطینة وسكیكدة وسطیف والوسط الجزائري بدءاً من 

. ازدادت المواجھات بین الجیش والجبھة وتواصلت عملیات القتل حتىّ شملت 1»فبرایر

 عدّة مناطق وبلدان من الجزائر.

تصال برئیس المجلس الأعلى للدولة "محمد بوضیاف" حاولت جبھة الإنقاذ الا

بواسطة رسالتین بعثت لھ لكنھا لم تحقق الغرض، لأنھّا اعتبرت أنّ مفتاح الوضع الأمني 

بید الشعب؛ فھو الذي اختار جبھة الإنقاذ، وبعد ھذه المحاولة دخلت الجبھة للإنقاذ والسلطة 

ضرورة استرجاع ھیبة الدّولة، في حین في مرحلة السّریة، حیث أكد خطاب السلطة على 

بضرورة العودة إلى المسار الانتخابي وإطلاق سراح كل المعتقلین أنّ الجبھة طالبت 

السیاسیین كبادرة أولى لإحقاق المصالحة الوطنیة. بعد الاتفاق بدأت الجبھة للإنقاذ في شن 

ى إلى تعقید الوضع ھجوماتھا على رجال الأمن وفي كل مناطق القطر الجزائري ممّا أدّ 

  2الأمني وانسداد الحالة السیاسیة.

آخرھا تفجیر «وما زاد الأمر تعقیداً ھي الاعمال التي شرعت فیھا ھذه الجبھة 

مطار ھواري بومدین (...) وتدخل ھذه الانفجارات في سیاق سلسلة من الاغتیالات 

لجیش الجزائري، وھو تعویضھم بایتعرض لھا یومیاًّ رجال الأمن والدرك الوطني الذي تمَّ 

، ولم تھدأ الجبھة 3»مؤشر على اللاإستقرار الذي قد تعرفھ الجزائر في الأیام المقبلة

في الجزائر. لكن الغریب أنّ الانفجار الإسلامیة وواصلت عملیاتھا حتى ساءت الأوضاع 

لجویة تزامن مع انفجار قنبلة في مقر الخطوط ا«الذي حصل في مطار ھواري بومدین 

                                           
 .60م، ص۱۹۹۳ -م۱۹۷۸: یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة المسلحة، في الجزائر 1 
 .62 -61المرجع السابق، صینظر: : 2 
 .66، صالمرجع نفسھ: 3 



 الأنساق الثقافیة في متن الرّوایة تدلالا                                           الفصل الثاني 
 

 
90 

فالعملیات الإرھابیة  1»الفرنسیة، وإبطال مفعول قنبلة أخرى في الخطوط الجویة الفرنسیة.

 لم تكن موجودة فقط في الجزائر بل وخارجھا أیضاً، في سویسرا وفرنسا وفي زمن واحد.

وفي الرّوایة، أثناء سرد الكاتب للأحداث أدخل شخصیاّت أجنبیة قتُلت أیضاً، أمثال 

الذي اغتیل في دالاس، وقد شبھ طریقة قتل "بوضیاف محمد" ب"كندي" "جون كندي" 

. وكأنھّ أراد بتشبیھھ ھذا أن یربط ما وقع في 2خاصّة وأنھّم قتلوا أمام الملایین من الناّس

 الجزائر بخارجھا مثل الانفجارات التي حصلت.

قتل من «وكرّر ھذا الربط من خلال ما جاء في روایتھ من مجموعة الأسئلة ك: 

الرئیس محمد بوضیاف؟ وفي مقابل ذلك، من قتل طرفة بن العبد ومن دفع بالأمیر عبد الله 

الصغیر إلى أن یسلم مفاتیح غرناطة لخصومھ الكاثولیك؟ ومن باع یوغرطة للرومان؟ 

. فالتشبیھ والأسئلة 3»قتل محمد خیضر، ومن قتل ابن یوسف التونسي في ألمانیا؟ ومن

ش" في روایتھ یتناسبان مع ما جرى في الجزائر في فترة العشریة اللذان طرحھما "بقطا

 السوداء.

وكانت فترة العشریة السوداء بمثابة ثورة ثانیة خاصّة ما كان یكتب على الجدران 

تكتبھا جبھة التحریر الوطني من شعارات ذُكرت إباّن الثورة الجزائریة وأیضاً ما كانت 

جزائریة والمدن الأخرى. لكن سرعان ما تحوّلت ھذه لیلاً على جدران شوارع العاصمة ال

اللعبة القذرة فیما بعد إلى حرب حقیقیة، فقد استمرت الحركة الإسلامیة المسلحة في تنفیذ 

 عملیاتھا على الرغم من الوضع المعقد الذي تشھده الجزائر، ومن جملة العملیاّت:

                                           
 .66، صم۱۹۹۳ -م۱۹۷۸یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة المسلحة، في الجزائر : 1 
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  تفجیر مقر ریاض الفتح الشھیر. ∗

 التلفزیون الجزائري.وضع قنبلة في مقر  ∗

 وضع قنابل تقلیدیة في السفارة الأمریكیة في الجزائر. ∗

 وضع مئات القنابل في مخافر الشرطة والدرك الوطني. ∗

 الھجوم على ثكنات ومخافر والاستیلاء على أسلحة. ∗

 الشروع في اغتیال شخصیات سیاسیة من بینھا شخصیة محمد بوضیاف. ∗

الذي انفجرت فیھ قنبلة المطار كان وضع قنابل في عدّة أماكن؛ فالوقت  ∗

، اكتشفھا ھناك قنبلة شدیدة المفعول في مَشْفى مدني قرب بلدیة الحراش

  1المواطنون الجزائریون صدفة...

وبین طیاّت ھذه الأحداث الكبرى ذكر الرّوائي "مرزاق بقطاش"  أحداث أخرى:

سوداء وفي فترة اغتیال في روایتھ "دم الغزال" أحداثاً أخرى جرت في فترة العشریة ال

"محمد بوضیاف" واغتیالھ ھو، ومن بین ما جاء في الروایة: ھدم شاھد قبر، دنس ضریح 

ولي  وحرق محراب في صومعة، سلب الجثث في زلزال مدینة الأصنام (شلف)، ذبح 

ملیون شخص، اصطدام سیارتین، أشخاص ماتوا  30شخصیة مثقف أمام منزلھ، موت 

وسقوط طبیب وكاتب معروف،  ستشاريالاعضو في المجلس بفعل الرّصاص، قتل 

 2اغتیال شخص في وھران وكذلك محاولة اغتیال في مقبرة.

تبثھ التلفزة الجزائریة من أخبار القتل «وبعض ممّا ذكره یتوافق مع ما 

 والاغتیالات في الجزائر وھي نماذج منتقاة من آلاف الأخبار الصاخبة بھذا الخصوص..

                                           
 -76 -74م، ص۱۹۹۳ -م۱۹۷۸المسلحة، في الجزائر : ینظر: یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة 1 

84- 85. 
 .150 -146 -144 -143 -109 -108 -102 -18 -9: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 



 الأنساق الثقافیة في متن الرّوایة تدلالا                                           الفصل الثاني 
 

 
92 

في ولایة قسنطینة قتلوا دركیاًّ واقتحموا نقطة مراقبة أمنیة قرب  مسلحون ∗

 بلدیة قرارم.

أعلن الدرك الوطني أنھ استطاع تفكیك خلیة عسكریة كانت تزمع القیام  ∗

 بأعمال إرھابیة ضد الدولة في ولایة شلف.

اغتیال مسلحون یوم الجمعة في الطریق السریع بین العاصمة ومطار  ∗

 شرطة یدعى طیبي محمد. ھواري بومدین ضابط

وفي حي السیدة الإفریقیة في أعالي منطقة باب الوادي اغتال مسلحون  ∗

 ضابط شرطة وزوجتھ.

وفي ولایة الأغواط أوقف  قتل شرطیان في دائرة بوفاریك ولایة البلیدة ∗

رجال الدرك الوطني خلیة عسكریة تنسق مع خلایا عسكریة أخرى في 

 العدید من مدن القطر الجزائري.

حكمت المحكمة العلیا بالإعدام على الضابطین رحمون نور الدین وفضیل  ∗

 .-الأمبرالیة -أحمد بتھمة الھجوم على ثكنة عسكریة بحریة

 قتل صباح أمس الجمعة شرطیان وجرح اثنان من فرقة التدخل السریع. ∗

وقعت اشتباكات بین مجموعة مسلحة مع القوات الخاصة التابعة للجیش قتل  ∗

 أحد العسكریین واعتقل بعض أفراد المجموعة المھاجمة.على إثرھا 

 أضرمت نیران في بعض الحافلات التابعة لوزارة النقل. ∗

وقع اشتباك مسلح بین مجموعة مسلحة ورجال الشرطة أدى إلى مقتل اثنین  ∗

 من رجال الشرطة وجرح آخران في ولایة عین الدفلى.
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یال ضابط أمام منزلھ ولاذ قام مجھولون مساء الأحد في مدینة البلیدة باغت ∗

 . 1»المھاجمون بالفرار

ما قام بھ الإرھاب ضد الجزائریین، فقد ھذا جزء ممّا تداولتھ التلفزة الجزائریة و

                   من بقي حیاًّ. ھتسببّ في خسائر بشریة كبیرة والرّعب الذي عاشَ 

روایتھ والسّبب في ذلك أدخل "مرزاق بقطاش" التاریخ مع قلیل من السیاسة في    

لأنھّ یدعو إلى تناول تاریخ الجزائر الاستعماري في الأعمال والكتابات الروائیة وبالأخص 

الثورة التحریریة، لأنھا أكثر الأحداث التاریخیة التي عُرفت بھا الجزائر، ثم جاءت بعدھا 

تحدّث عنھا إلاّ أنھّ ، لكنھ وعلى الرغم من أنھّ فترة الإرھاب وما قبلھ والتي أصبحت خالدة

یعتبر الكتابات التي تتحدث عنھا مجرد ریبورتاجات أكثر من أعمال أدبیة. والحدث الذي 

ھو حدث ممیزّ وخاص بالنسبة لھ؛ فھو  1993جویلیة  31جاء بھ في روایة "دم الغزال" 

ھا الیوم الذي تعرّض فیھ للاغتیال وتصادف مع فترة الارھاب والعشریة السوداء لذلك ذكر

 .2في روایتھ

  ثانیا: النسق الاجتماعي:

یمُثلّ المجتمع من المواضیع التي ترتكز علیھا الرّوایة؛ فالكاتب یجدھا وسیلة لجذب 

اھتمام القارئ لأنھّ یحُب أنْ یقرأ عن الواقع ویفھمھ بشكل جید، لھذا یسعى الكُتاّب لوضع 

المجال الاجتماعي في الأعمال الأدبیة، وقد یكون ھذا الوضع مركز علیھ أي بنسبة كبیرة 

الروایة معالجة قضیة اجتماعیة، وقد یكون مجرد مقتطفات، حیث ھنا لا  فیكون موضوع

                                           
 .93 -92م، ص۱۹۹۳ -م۱۹۷۸: یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة المسلحة، في الجزائر 1 

: ینظر: الجزائر. واج، الروائي مرزاق بقطاش یكرم في الجزائر العاصمة، 2 
www.arabstoday.net. 
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یلعب الجانب الاجتماعي الدور الرئیسي في الروایة. والنسق الاجتماعي في روایة "دم 

في مشاھد الدّفن والخوف  مثلّھ خلال تطرق "مرزاق بقطاش" للمجتمعالغزال" كان من 

 والحي السّكني.

على استخفاء وغموض. یقال دُفنَ المیتُّ، وھذه بئرٌ «كلمة الدّفن  تدلّ  الدّفن: .1

فانُ فاستخِفاء العَبْد لا فنَتَْ. فأما الاِدِّ . وقال قومٌ: الادّفان: إبِاَقُ العَبد  دَفْنٌ: ادَّ یرید الإباق الباتَّ

ھو  ، یكون الدّفن للعبد المیتّ ولیس للحيّ لأنھّ یخفى جسده في المقبرة ویذھب1»وذھابھ

 من الدّنیا إلى الآخرة ولا یعود لھ أثر في الوجود.

اھتم الرّوائیون بالمكان اھتماماً بالغاً وجسّدوه تجسیداً مفصّلاً في الرّوایات، 

واعتمدوا في ذلك على الوصف. ھذا الأسلوب ھو الأقرب والخادم لمُبتغى الكاتب، فھو 

ینقلھ من عالمھ الحسّي الواقعي الذي  الذي رسمھ في ذھنھ بشكل مفصّل، أوینقل لنا المكان 

وكانت المقبرة ھي  2تعیش فیھ الشخصیاّت إلى القارئ وبصورة واضحة غیر مشوّشة.

المكان الأساسي في روایة "دم الغزال"، كانت بمنطقتین مختلفتین؛ الأولى ھي مقبرة 

قبھا الشخص العالیة التي دُفن فیھا الرئیس "محمد بوضیاف"، والثانیة ھي التي كان یرُا

 .المریض بالسرطان في الرّوایة

المقبرة الثاّنیة موجودة قرب حي سكني یدُفن فیھا عامّة الناّس، قرّر أنْ یترصّد ما 

المقبرة على بعد مائتین وخمسین مترا «فیھا من حركات من خلال شرفة شقتّھ. تتواجد 

لا یجد الخامس ھذا، تقریبا بكل المشاھد المتجددة المتكررة كل یوم. وھو، من طابقھ 

ما بعد الظھر. الزائرون  صعوبة في متابعة ما یجري فیھا من حركات من الصباح إلى
                                           

  .286، ص2ج : ابن فارس، مقاییس اللغة،1 
نجیب محفوظ، مكتبة الأسرة، الھیئة » ثلاثیة«سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ینظر: : 2 

 .  108م، ص 2004المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، دط، 
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 ،زابونوالزائرات، القبور الجدیدة التي تحفر، الجائز وأنواعھا، المشیعون وأشكالھم، الح

السیارات التي تتوقف بمحاذاة المقبرة ومن ینزل منھا من عظماء وبسطاء وسیاسیین 

لھذا الشخص الفرصة لمتابعة كل ما یجري في  أتُیحت 1»ل وفتیات وأطفال وشیوخ.وعما

 المقبرة من مكانھ، ویترصّد كل حركات الناّس وطرائق دفنھم لموتاھم.

مترامیة الأطراف. تضم في «أمّا مقبرة العالیة وكما وصفھا الكاتب ھي مقبرة 

حنایاھا العدد العدید من أبناء مدینتنا الضخمة البحریة، ھذه الذي یتعالى دبیبھا عن بعد. 

لا یبدو علیھ أنھ شكل قبالتي مربع یضم قبورا رخامیة فخمة، ھي قبور العظماء الشھداء، 

ر، قد یكون شبھ ھندسي لمربع حقیقي، الرخام والتراب إذ یلتقیان، یلدان بعدا ھندسیا آخ

منحرف أو معینا أو ما یماثل ذلك. ھذا الشكل الھندسي یتذبذب بفعل الشجیرات التي بدأت 

ترتفع ھاماتھا على الحوافي وتظللّ جزءا منھ. یخیل إليّ أنھّ فقد طابعھ الأول لیدخل في 

عالم ھندسي آخر تصنعھ أحاسیس البشر ومشاعرھم كلما حلوا بھذا المكان. لولا ھذه 

مقبرة  2»حاسیس لكان المكان عبارة عن نتوءات وكتل من الرخام المصقول المنقوش.الأ

ھا لجثث الشھدا اء والرّؤساء، قبورھا لیست كباقي قبور الأموات لعالیة معروفة بضمِّ

مصنوعة خصّیصاً للعظماء، وھا ھي الآن ستضمّ جثمان إنسان عظیم ھو الرّئیس "محمد 

 بوضیاف".

ئیس: جاء خبر وفاة الرّئیس "محمد بوضیاف" كالصّاعقة على من أحبھّ،  دفن الرّ

فبوضیاف رجل طیبّ نزیھ ظل محافظاً على شخصیة وصلابة المناضل الذي حارب 

الاستعمار، ھو ابن الشعب وبقي مع الشعب إلى أنْ مات، كانت خطاباتھ نعمة ونقمة في آن 

وفي كلّ من یسمعھ، ونقمة لأنھّا كانت  واحد؛ نعمة على شعبھ لأنھّا كانت تبثّ الأمل فیھم
                                           

 .53 -52: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .8 -7، صالمرجع السابق: 2 
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. شخصیتّھ وخطاباتھ القویة جعلت البعض یخاف من تزید من أعدائھ یوماً بعد یوم

والبعض الآخر جعلتھ یشعر أنھّ سیضرب مصالحھم، وھناك من كان یعرف أنّ استقلالھ، 

لأمور كانت ، ویبدو أنّ ھاتھ ا1"محمد بوضیاف" لن یألوا جھدا في القضاء على أيّ تطرّف

 تجعل الطرّف الآخر یفكّر ویقُْدِم على قتل الرّئیس.دافعاً قویاًّ 

جثمان الفقید العظیم. «ھذا الرّئیس أصبح مكانھ في مقبرة العالیة، وعندما وصل 

المشیعون، وھم مئات الألوف، انطلقوا بھ من مقر الرئاسة. ھذه الألوف المؤلفة ممنوعة 

طراف ھذا المربع، بل وفي أیما جزء من أجزاء المقبرة الآن من أن تضع أقدامھا في أ

كلھا. قیل للمشیعین بطریقة غیر مباشرة: أكثرتم التھریج في الشوارع، وقد حان الآن دور 

أشاعھ الشعب الجزائري  2»النخبة من أھل ھذا الوطن لكي تضطلع بمواراة جثمان الفقید.

 حُرِموا منھ عند وصولھم. من مقرّ الرّئاسة إلى المقبرة لكنھّم في الأخیر

حزن الشّعب الجزائري علیھ كثیراً، حیث نزلت كل الجزائر إلى الشّارع لتِوُدّعھ، 

وتوُاریھ إلى مكانھ الأبدي، ولتحُییّھ لتاریخھ ووقوفھ بجانبھم وشجاعتھ ووفائھ للبلد 

ضلھم ابعض أنّ قاتل رئیسھم ومنوشعبھا، ولیِعُبرّوا عن غضبھم على قاتلیھ. وظنّ ال

ورجل دولتھم ھو ممّن كانوا ضد الثورة وفي صفوف المستعمرین، وھنا یكمن جزء 

   3أساسي من محنة الجزائر.

في المقبرة، انتقل اھتمام "مرزاق بقطاش" بكلام المشیعین أثناء الدّفن لأنھّ یرى 

مربع أسترق النظر إلى الوجوه في ھذا ال«أنھّم ھم الصّادقون في مشاعرھم، وقال في ذلك: 

الرخامي المھزوز. الفقید الذي یھال علیھ التراب الزعفراني لم یعد یھمني قال البعض: 
                                           

 .www.aljazeera.net: ینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف، 1 
 .13 -12: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
 .www.aljazeera.net: ینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف، 3 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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وقال البعض الآخر: كان لا بد  !حبذا لو أنھ بقي في معملھ بالمغرب یصنع القرمید والآجر

ولكنھ مع ذلك، ضاع في زحمة  !من أن یموت ھذه المیتة حتى لا یضیع في زحمة التاریخ

ل ستة أشھر من الحكم. الوجوه تلفت وإن تعرفت علیھ الأجیال الجدیدة خلاالتاریخ حتى 

انتباھي لأنھا خلاصة الإنسان، خلاصة ما یجري في أعماقھ، وما یصطخب بھ ذھنھ، وما 

. فمن شدّة حزنھم علیھ ھناك من تمنىّ لو أنھّ لم یأتِ إلى الجزائر 1»تتحرك بھ أطرافھ

ھذه المیتة في ھذا الوقت القصیر من الحكم ھي  وبقي في المغرب، وھناك من رأى أنّ 

 لصالحھ.

فن: ر الدّ الأحداث التي رآھا في المقبرة  نقل الشخص المریض بالسرطان تطوّ

وصوّر للقارئ كیف أنّ الناّس غیرّت عادات دفنھا لموتاھا. وعلى الأرجح تطوّر الدّفن 

سببھ التحّول الاجتماعي، والمقصود بذلك البناء الجدید للعناصر القدیمة؛ حیث أحدث 

یل نمط مفاجئة في مجتمعھم، جعلتھم یعیشون حیاة أخرى، أعادوا تشكالناّس تغیرات 

الأزمات والصراعات أو عن  والتحّوّل یكون ناتج عن بنائھم الاجتماعي، وھذا التطور

  2التفكّك الاجتماعي الذي یستدعي إعادة تنظیم العناصر القدیمة.

كان ذلك الشخص جالساً في شرفتھ بمنظاره ودفتره ینظر ویتأمّل وینتظر أيّ حدث 

كب جنائزي یأتي إلى المقبرة مُكوّن من تسعة لیكتبھ من أجل روایة الموت، ثمّ لاحظ مو

وأبصر ثلاثة قبور أحدھما في مكان ظلیل وبدأ یخُمّن أشخاص، توزّعوا على ثلاثة أماكن. 

  3أھو لرجل مُھیب أو امرأة عابدة مبتلة.

                                           
 .34: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، إنجلیزي فرنسي عربي، مكتبة أحمد ینظر: : 2 

 .391م، ص1982لبنان، لبنان، دط، 
 .69: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص3 
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وبعد أنْ فاتھ دخول الموكب الجنائزي الثاني، لاحظ مجموعة من المشیعین توزّعوا 

قبر ومنھم من كان یؤُدّي صلاة الجنازة، ثمّ لاحظ فتى شاحب ذو لحیة ریثما یتمّ إعداد ال

یحُیط بھ مجموعة من الشیوخ، یتحدّث وحركات شفتیھ سریعة  یبدو في العشرین من عمره

ة زربیّ مُغطىّ بِ  وكأنھّ یحُدّثھم عن الموت. ثمّ قاموا بشكل سریع بإنْزال میتّ إلى القبر

أنثى ولیس ذكر، فطریقة دفن المرأة تختلف عن الذكر، ویعُدّ . وبھذا علمِ أنھّا جنازة واسعة

ً بالنسّبة لھ، ركّز علیھ أثناء كتابتھ للأحداث. وكانت ھذه الجنازة الأولى  ھذا فرقاً جوھریاّ

  1التي شھدھا من خلال المنظار.

ھاھمُْ یغادرون المقبرة في الوقت الذي وصلت «بعد أن كتب ما رآه في أوّل جنازة 

ازتان أخریان. آھا.. آھا.. شيء جدید لا یعرفھ. لم یشھد مثلھ إلا في جنازات فیھ جن

المسیحیین الفرنسیین غربي حي باب الوادي أیام أن كان یقصد البحر مع أبناء حیھ أو 

یعود منھ. جنازات راقیة، ذات أبھة، ألوان سوداء طاغیة، أزھار المنثور، رؤوس حاسرة. 

ھناك شبھ شدید بین ما نائزي عما یراه الآن. على أیة حال، ما أبعد مثل ذلك المشھد الج

یراه اللحظة بمنظاره المكبر وبین تلك الجنائز القدیمة التي تعود إلى أكثر من ثلاثین 

یبدو من كلامھ أنّ الناّس تخلتّ عن عاداتھا في الدّفن وصارت تقُلدّ المراسیم التي  2»سنة.

 تھا بعد خروج المستعمر.یَ ین منذ زمن، وكأنھّا أحْ كانت موجودة عند المسیحیین الفرنسیّ 

ویبدو أنھّ لأوّل مرّة یرى مثل ھذه الجنازة، فھي تختلف تماماً عن الجنائز 

المعروفة؛ شيء جدید لم تألف عیناه على رؤیتھ، الجنازة كانت باللون الأخضر والشاحنة 

حشیشي لفحَتْھ الشمس لفحاً لكنھّ مازال على نظارتھ،  التي نزل منھا النعّش أنیقة ذات لون

والنعّش كان مغطىًّ بالدّانتیلا. استغرب كثیراً لما رآه خاصّة أنّ الجنائز صارت تقام 
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؟ وھل ینبغي إدراج بالدّانتیلا، وبدأ یتساءل: كیف تتمّ الصلاة على ھذه الجنازة یا ترُى

رتھ جعلتھ یسُائل ویتحاور مع نفسھ لأنّ ھذه المرّة اللون الأخضر والدّانتیلا فیھا؟. أمور حیّ 

  1الأولى التي یشاھد مشھداً جنائزیاً كھذا.

الشاحنة لا تسترعي انتباھھ، بل ھناك شیئان «ثمّ بدأ یصف حركات المشیعین ف

اثنان. النعش من جھة، والشخص الذي طأطأ رأسھ من جھة أخرى.(...) وھل المیت ذكر 

ذكر. ھا ھو ابنھ، فیما یبدو، صاحب الرأس المنحني، یصافح الناس أم أنثى؟ الراجح أنھ 

الذین لم یلتق بھم خلال السھرة الجنائزیة. إنھ حلیق، أحمر الوجھ، شدید الحمرة، لكأنما ھو 

رجل قادم من شمال أوربا. شعر رأسھ الأشقر یتناسب لونھ مع بذلتھ السوداء الأنیقة. لكأنما 

إلى مرقص. المرقص یبدو واسعا. إنھ مرقص الموت.(...)  ھو ذاھب إلى سھرة فنیة، أو

الصلاة خفیفة، سریعة. بضعة نفر أدوا صلاة الجنازة، أما معظم المشیعین فیبدو علیھم 

دوّن ھذه الملاحظات وصفات الأشخاص في  2».أنھم لم یعرفوا ما الصلاة وما المساجد

 ملاحظة في ذلك.دفتره ولم یغفل عن صفات الوجھ وقد كان شدید ودقیق ال

ة بھا بعض القبور، لفت شيء آخر جدید انتباھھ، نعش موجّھ صوب ربوة صغیر

وھناك قبر أعُید فتحھ مُحاطٌ بسیاج حدیدي على شكل قبةّ، على مدخلھ صفیحة حدیدیةّ 

منقوشة. لكنھّ لبعده لم یستطع أن یقرأ ما فیھا، وضع المشیعین الترّاب بسرعة على القبر 

اءاً. ازداد فضولھ حول ما ھو مكتوب على الصفیحة، وبدأ یفكّر في الأمر وكأنھّ یحمل د

ونسَِي تحذیر الطبّیب لھ بعدم إعمال فكره لأنّ ذلك یؤدّي بمخّھ إلى إفراز سموم تؤُثرّ على 

منفلتاً بین القبور لیعُاین الكتابة ولم یستطع أحد من قدراتھ العقلیة. ثمّ اندفع نحو المقبرة 

أفراد عائلتھ إمساكھ. وجد الصفیحة منقوشة من الصغر یستحیل رؤیتھا بالمنظار، مكتوب 
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علیھا امرأة تعِد زوجھا بعدم الزواج من بعده، تعود إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة 

 19461.مباشرة وتحدیداً في جوان 

، عبارة لخّص فیھا نتائج 2»لقد تطور علم الجنازات في بلدنا ھذا«ه كتب في دفتر

بدایة مع المیتّ المُغطىّ ویشُیر إلى أنثى ولیس ذكر، ثمّ الجنازة في المقبرة؛ كلّ ما رآه 

، بالدانتیلا واللون الأخضر، والقبر المحیط بالسیاج التي تشبھ جنازة المسیحیین الفرنسیین

 یدیة، جنائز مختلفة جدّاً عمّا عھد مشاھدتھ منذ الصغر.الحدیدي وعلیھ صفیحة حد

 علاقة ھندسیة مجردة لا مجرد إحداثیات مكانیة« في الرّوایة لم تمُثلّ المقبرة وبھذا

بل تمثل مفاھیم تصوریة  الاجتماعي والسیاسي والأخلاقي، لھا بواقع الإنسان ومحیطھ

أساسیة في وصف الواقع الاجتماعي وفي الأحكام الثقافیة والأخلاقیة وفي التصنیفات 

یموت ھو  یبدو أنّ لھذا المكان علاقة بالمجتمع أكثر من الدّین؛ فالذيو، 3»الإیدیولوجیة

  واحد من المجتمع ومن یدفنھ ھم أفراد المجتمع.

حالات الاجتماعیة التي شھدتھا الرّوایة ھي حالة من بین ال الخوف من الاغتیال: .2

یدلُّ «الشعب في المقبرة وشعورھم بالقلق والخوف وأیضاً حزنھم على رئیسھم. والخوف 

عْرِ والفزَع. یقال خِفْتُ الشّيءَ خوفاً وخِیفةً. والباء مبدلةٌَ من واو لمكان الكسرة.  على الذُّ

فْتُ الشَّيءَ، أى  ویقال خاوَفنَي فلانٌ فخُفْتھُ، أى كنتُ  أشدَّ خوفاً منھ. فأمّا قولھم تخوَّ

 . الخوف ھو حالة فزع وذعر من شيء سلبي وقد یكون أیضاً من إنسان.4»تنقصّتھُ
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یكون أمّا القلق فھو حالة انفعالیة أي ردة فعل لتوقع خطر حقیقي خارجي، 

وھذان الشّعوران سیطرا على الحاضرین في جنازة "محمد . 1مصحوبا بالخوف أو الفزع

فلعل الواحد منھم خائف من أن یلقى نفس مصیر الرئیس. رصاصات في «بوضیاف" 

الموت التي یعرفھا العالم الظھر، أو سیارة مفخخة تنفجر بھ، إلى غیر ذلك من أشكال 

والخوف كان نتیجة عن توقعّھم فإحساسھم بالقلق  2.»الثالث كلھ منذ أن بدأ ینال استقلالھ

لخطر محیط بھم، خشوا أنْ یلقوا نفس مصیر الرّئیس وینتھي بھم المطاف في المكان الذي 

  ھم مُتواجدون فیھ.

والرّصاصات لم تكن الشيء الوحید الذي أخافھم وأقلقھم آنذاك في المقبرة، فوجود 

إنھا «و الزرقة البترولیة، القامات السمھریة الزرقاء أیضاً مُخیف، وبالأخص لباسھم ذ

، یا ترى؟ زرقة متعمدة، بل ھي مفتعلة بغایة بث الذعر في النفوس (...) من أین جيء بھم

وكیف خطر للمسؤولین أن یلبسوھم مثل ھذا اللباس الأزرق البترولي؟ لاشك في أن ھناك 

بمثل ھذه الأشكال  عقولا شیطانیة درست لغة الخوف والرعب زمنا طویلا لتخرج

زرقة تشد  الألبسة، ولكي تضعھا على مثل ھذه القامات المتراقصة المتشنجة. حقا، ھيو

ولباسھم منتقین بحذر ودقةّ من أجل التخویف ، ھؤلاء الأشخاص 3»إلیھا الأنظار

 والترعیب.

والقلق حالة نفسیةّ تسكن الإنسان، تنتج من خلال وقوع ویمكن القول أنّ الخوف 

ذلك الإحساس فیھ ویخشى من أنْ یقع مرّة أخرى. والمشیعین حادث فتبقى نتیجتھ ویبقى 

 خافوا من أن یلقوا نفس مصیر رئیسھم. فإذا كان شخصاً عظیماً مثل بوضیاف قد تجرّأ أحدٌ 
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عب، مع أنُاس عادیین. ھؤلاء الناّس ھم من على قتلھ، فكیف لا یتجرّأ ویفعل ذلك مع الشّ 

جزائر، أكثر عندما دخل الإرھاب إلى الوروب، دلعت الحكانوا على رأس المدفع عندما انْ 

اء الثورة، العدید من الناس ذُبحت أمام أھالیھا في فترة ذھب جرّ  من ملیون ونصف شھید

الجزائریون وتحدیداً الناّس العادیة ھي أصعب العشریة السّوداء، الفترات التي عاشھا 

  ن أي شيء.الفترات، خلفّت لھم أزمات نفسیة من بینھا الخوف والقلق م

الاجتماعي فھذا یستدعي وجود المجتمع،  عندما نقول النسّق الحي السكني: .3

وعندما نقول المجتمع فنحن نتكلمّ عن أفراد وأناس متواجدون في مناطق معینّة أو أحیاء 

سكنیة، وغالباً ما یرُكّز الأدیب على الأحیاء وإنْ كانت روایتھ غیر اجتماعیة، وھذا ما 

م الغزال"؛ تحدّثت عن أجواء الأحیاء السكنیة وما یحدث فیھا على الرّغم شھدتھ روایة "د

من أنّ الكاتب لم یطل في وصفھا وصوّرھا بمناظر مختلفة كمنظر الحیاة الاجتماعیة 

 الطبیعیة، تضامن أفراده وأیضاً بعض من عادات المجتمع.

استعمل الكاتب المنظار المكبرّ لیرصد الحیاة التي یعیشھا  الحیاة الاجتماعیة:

الشعب في مجتمعھم، والحیاة الاجتماعیة مفھوم واسع، ویمُكن تعریفھا بأنھّا الحیاة الداخلیة 

لمجتمع محليّ، ویدخل ضمنھا العادات والمعتقدات. ھناك من المؤرخین من یرفض 

إلاّ أنّ "مرزاق  1توافھ لا تستحقّ الانتباه. تفاصیل الحیاة الاجتماعیة لأنھّ یراھا أنھّا

 رأى فیھا ما لم یره ھذا النوّع من المؤرّخین.بقطاش" 

ثم إن ھناك الحي «أقحم الكاتب وصف الحي السكني أثناء حدیثھ عن المقبرة قائلاً: 

السكني الواقع إلى یمین المقبرة وما یعج بھ من صبیة یتقاذفون الكرات دون انقطاع من 

الصباح إلى المساء، والغسیل المنشور في الشرفات والباعة الذین یتجولون في الساحة 
                                           

 .390: ینظر: أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص1 



 الأنساق الثقافیة في متن الرّوایة تدلالا                                           الفصل الثاني 
 

 
103 

الواسعة ما بین عمارات الحي السكني، والصراع الذي ینشب بین الأطفال الذین یتقاذفون 

طفال من جھة والباعة من جھة أخرى، صوّر الكاتب الحیاة الأ 1»كرات وأولئك الباعةال

 الاجتماعیة بطریقة جمیلة احترافیة وحقیقیة.

على الرّغم من حبھّ الشدید لكتابة روایة عن الموت وحرصھ الشدید على مراقبة 

لتي یتقاذفھا الأطفال یتراجع لیمسح الحي السكني المجاور. الكرات ا«المقبرة، إلاّ أنھّ كان 

في ساحتھم الواسعة تتخذ خطوطا ھندسیة غریبة. أین المرمى، یا ترى؟ من ھو الجناح 

الأیمن؟ ومن ھو الجناح الأیسر؟ بل أین حارس المرمى في ذلك الجانب؟ الأفضل لھ أن 

إعجابھ بالمنظر جعلھ یسترق الأنظار من حین لآخر لیطلّع  2»یعود بمنظاره إلى المقبرة.

 لیھ، فھذا المشھد حیوي یختلف تماماً عن المقبرة.ع

، رأى الحیاة الھادئة تحدّث الكاتب عن الحیاة الاجتماعیة من خلال الحي السكني

التي تكون بعیدة عن المشاكل التي عاشھا، كیف أنّ البراءة تلعب وتستمتع بالوقت، النساء 

الأحیاء،رأى أنّ ھذه الحیاة جمیلة یقمن بأعمالھن، والباعة الذین یبحثون عن رزقھم بین 

وھذا ما جعلھ یصُوّب المنظار إلیھ مرّتین، لكن الكاتب محروم بعض الشيء من تسلیط 

 الضوء علیھا.

عندما سقط "مرزاق بقطاش" بفعل الرّصاصة، بلَغھ صوت أحدھم في  التّضامن:

حوقل، ثم بدأ یسمع البدایة یتلو الشّھادتین ویدعوه للتلّفظّ بھما، وكان أحدھم یبسمل وی

كل ما كان یسمعھ ھو "تنفس یا والحي،  تقُال لھ صادرة من بعض فتیان وكلماتاً  أصواتاً 

عمو مرزاق.. لاتخف یا عمو مرزاق.. تنفس بعمق" وأحسّ بھم یحملونھ في سیارة لینقلوه 
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لمشفى كُتلة یحملھا الفتیان إلى سیارة المرسیدس العقیقة لیأخذوه إلى اإلى المشفى. كان كَ 

ھ الموضوع على فخذ یعلم ما الذي كان یجري سوى أنھّ أحسّ برأس في أعالي الحي، لم

ربعة وكان یھدئھ ویطمئنھ، والسائق یأمر الناس بالابتعاد من الطریق، وكانت أحد الفتیة الأ

 1ة حتى وصلت المستشفى.اوارالسیارة تصعد الطریق صخابة مُ 

طمأنینة وبالذین أسعفوه وأخذوه یبعث التیة وبكلامھم الذي أحسّ الكاتب بالفِ 

مستشفى، فعلى الرّغم من أنھّ لم یعلم ماذا جرى في تلك اللحظات وكان ینزف دماً، إلاّ أنھّ لل

في كتابتھ عن تجربتھ ذكر من ساعده ولو بكلمة. تذكّر كیف أنّ أصحاب الحي السكني 

ل الذي قاموا بھ یسُمّى في وقفوا بجنبھ منذ لحظة سقوطھ إلى وصولھ للمعالجة. ھذا الفع

"التضّامن"، وأفعال أبناء الحي مع مرزاق بقطاش یعبرّ عن تضامن علم الاجتماع بِ 

 وتآزر ومساندة الناّس للمحتاجین أیاًّ كانت ھذه المساعدة سواء بالقول أو بالفعل.

ذلك السلوك الارتباطي «التضّامن ویسُمّى التآزر والتفّاعل الاجتماعي أیضاً، وھو 

الذي یقوم بین فرد وآخر أو بین مجموعة من الأفراد في مواقف اجتماعیة مختلفة. أي أن 

التفاعل الاجتماعي في أوسع معانیھ ھو تأثر الشخص بأعمال وأفعال وآراء غیره وتأثیره 

، والتضّامن 2»، بمعنى أن ھناك تأثراً أو تأثیراً وفعلاً وانفعالاً في أي موقف إنسانيفیھم

جموعة من الأفراد داخل المجتمع ولیس بین فرد واحد فقط، وھو عمل إنساني یكون بین م

 جماعي یكون في مواقف مختلفة.

سلوك یومي تعَوّد علیھ المجتمع وأفراده اسمھا؛ فھي كلّ  یأتي معناھا منِ  العادات:

 3عادة.في كافةّ المجالات، والعادات نتیجة للتفّكیر ثمّ الفعل وإذا ما تكرّر الفعل أصبح 
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عناصر الثقافة التي تنقل من جیل إلى آخر أي أنھا «وتمُثلّ العادات والتقالید عنصر من 

عبارة عن قواعد السلوك الخاصة بجماعة أو طائفة معینة والتي یتناقلھا الخلق عن السلف 

في أن الناس  moresوالأعراف  customsجیلاً بعد جیل. وتتمیز التقالید عن العادات 

. 1»یشعرون نحو التقالید بقدر كبیر من التقدیس ولا یرون أن من الممكن العدول عنھا

 تتوارث العادات والتقالید من فرد لآخر ویتناقلھا الأجیال لقداستھا بالنسّبة لھم.

والعادت یعیشھا الناّس بشكل یومي فھي سلوك ولیست مجرد مناسبات ذو مواقیت 

ك لا یستطیع الناّس التخّلي عنھا. ومن بین العادات التي جاءت في وأیام محدودة، لذل

 الروایة ھي الدّعاء للمریض وإقامة السبوع، وكذلك الترّحّم على المیت وزیارة قبره.

فالدّعاء ھي من بین الأمور التي یقوم بھا الناّس لبعضھم البعض وبالأخصّ 

جاء عند "مرزاق بقطاش" رجل الشخص المریض لأنھّ یحتاجھ، فمثلاً في المستشفى 

مُھیب الطلعة، یقول كلاما رزیناً وبالغ الرّزانة، انحنى علیھ ودعا لھ بالشّفاء فقد كان 

   2بقطاش في حالة مزریة یحتاج فیھا للدّعاء حتى یقوى ویسترجع قوّتھ.

وصدق ذلك «ب"السّبوع"،  جدید فإنھّا تقام لھ ولیمة تسُمّىوإذا جاء مولود 

العجوز عندما خاطبني بعد أیام: ینبغي أن تقیم لنا (السبوع) لأنك ولدت مرة السیاسي 

تتساءل عن «قالھا لھ العجوز وأعادھا مرزاق بقطاش مرّة أخرى وھو یكُلمّ نفسھ:  3»ثانیة.

الیمامة التي سترسلھا لكي تستقصي أراضي جدیدة یمكن أن تعیش فیھا، تقیم فیھا 

ھاتھ الكلمة قیلت ل"مرزاق بقطاش" عدّة مرّات لكن  4»ة.(السبوع) بعد أن ولدت مرة ثانی

                                           
 .428: أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص1 
 .134: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص: ینظر2 
 .113، صالمرجع السابق: 3 
 .133، صنفسھ: المرجع 4 
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لیس عندما أتاه مولود جدید وإنمّا فرحاً بعودتھ للحیاة من جدید بعدما كان على حافةّ الموت 

 وكان في عِداد الموتى.

أما عندما یموت المیتّ، یقوم الأشخاص بالتعّزیة والذّھاب للمقبرة للترحّم علیھ، 

یذھب مع زوجتھ إلى المقبرة للترحّم على جارة لھما دُفنِت قبل ثلاثة فھاھو صدیق الكاتب 

 1أیاّم، ذھبا ھناك على الرّغم من الخطر المُحدِق بھما.

كانت ھذه العادات التي جیئت في الروایة وكذلك كل ما نَصَّ المجتمع وأفراده من 

 صف؛ فكانن ھما السّرد والونمطاتضامن ومشاعر... في النسّق الاجتماعي تزاوج 

النص الروائي في جملتھ «وة أخرى وأحیاناً ینسّقھما معاً. تارتارة ویصف الكاتب یسرد 

ینقسم إلى مقاطع وصفیة ومقاطع سردیة (وأیضا إلى حوار إنما الثنائیة الأساسیة ھي بین 

أصبح العنصر الأساسي في الروایة الجدیدة ولكنھ  السرد والوصف).(...) إن الوصف

. الرّوایة تتشكّل من ثنائي السرد والوصف  2»»خادما للسرد«اتخذ وظیفة سردیة خاصة 

 .الوصف الضوء على المجتمع ھو النمّط الغالب أثناء تسلیطوكلاًّ منھما خادماً للآخر، لكنّ 

  ثالثاً: النسّق النفّسي:

یب، فمھما كانت الوجھة التي یرُید أنْ یكتب بھا (سیاسیة، الأدب مرآة عاكسة للأد

رة كاستعمالھ لضمائر المتكلمّ، خللّھ الجانب النفّسي، سواء بطریقة مباشدینیة، ...) فإنھّ سیت

سالیب مثل الاستفھام، التشبیھ، التكرار.. ومن لأوجھات النظّر،.. أو غیر مباشرة كتوظیفھ ل

الأدیب. وفي الرّوایة استخدم الكاتب الاستفھام والاستطراد خلال أغراضھا نعرف نفسیةّ 

 والتشّبیھ.

                                           
 .143، صالغزالمرزاق بقطاش، دم : ینظر: 1 
 .116: سیزا قاسم، بناء الروایة، ص2 
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، یطُرح على شكل 1»طلبُ العلم بشيء لم یكن معلوماً من قبلُ « ھو الاستفھام: .1

 سؤال ویكون نتیجة رغبة الإنسان في معرفة الشيء والعلم بھ. 

یكون ھناك  ت كلّ الأسئلة التي تقُال یجب أنْ تكون بین شخصین أو أكثر أولیس

سائلِ ومُجیب؛ فما جاء في الرّوایة عكس ذلك، فقد طرح الكاتب العدید من الأسئلة بعضھا 

بلسانھ وبعضھا الآخر بلسان الشّخصیات. ولا تكاد تخلو صفحة من الرّوایة بالأسئلة، 

والتسّاؤل ھنا جاء بمثابة وسیلة تواصل وحوار بین الكاتب ونفسھ خاصّة عندما نراه 

عنھ مباشرةً، وكانت بین الكاتب والقارئ؛ فھناك أسئلة تتطلبّ من  ؤال ثمّ یجیبیطرح السّ 

القارئ الإجابة عنھا، وكأنھّ یرُید من المتلقيّ أنْ یبحث فیھا لیِفھم ما یرُید قولھ. وكانت 

ھناك أسئلة لكنھّا لیست للإجابة، طرحھا الكاتب لأغراض أخرى غیر انتظار الجواب. وقد 

 ة على ثلاث:توزّعت الأسئل

 من الأسئلة التي أجاب عنھا مباشرة بعد طرحھا: أسئلة أجاب عنھا:

وتعلمت في بضع ثوان ما لن أتعلمھ في «یتحدّث مع نفسھ ویجُیب نفسھ، كقولھ:   ∗

أرقى جامعات الدنیا حتى وإن أنا أمضیت فیھا أدھرا متطاولة. ولكن، ھل توقف الأمر عند 

الإمتحان كان على وشك أن یبدأ فعلا.(...) وأنى لي أن  ھذا الحد؟ كلا، وألف كلا، بل إن

آه منك، أیھا «وقال في موضع آخر:  2»أتنفس في تلك اللحظات؟ كنت بین النوم والیقظة.

الفجر الذي یرفض الإنبلاج. كم مضى علیك من الوقت وأنت في ھذه الغرفة المستطیلة؟ 

یسأل فكان ، ا بسبب قلقھربمّ دخل "مرزاق بقطاش" في حوار داخلي 3»لست تدري.

 ویجُیب نفسھ وكأنّ شخصاً معھ.
                                           

 .89، ص1فصل في الأدب، جم: محمد التونجي، المعجم ال1 
 .120: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
 .148: المرجع السابق، ص3 
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وأحیاناً یطرح السّؤال ثمّ یضع تخمینات، فمثلاً عندما كان في المقبرة بدأ یتساءل   ∗

ما الذي سیفعلونھ، یا ترى، یوم تضیق مساحة ھذه البقعة؟ ھل سیبادرون إلى «عن 

زحزحة القبور المجاورة عن أمكنتھا ویستخرجون بقایا الرفات؟ من المحتمل جدا أنھم 

بتلك القطعة المستطیلة المقابلة لھذه البقعة، وستكون حجتھم في ذلك أنھا تضم سیبدأون 

ثمّ انتقل إلى  1»البلد خلال الحرب العالمیة الثانیة. رفات عساكر أجانب سقطوا في ھذا

فما العیب إذن في ما أقوم بھ؟ لاشك في أن طابع الجدة في ممارساتي وأفكاري «نفسھ: 

سیطرت علیھ الحیرة  2»ھذه ھو السبب في نظرة الریبة التي یلقیھا أفراد أسرتي علي.

وعن  وضع تخمینات عن أسئلتھوكان یحتاج لجواب لكن ما من مُجیب، فاضطر بذلك إلى 

 كل ما ھو محیرّ بالنسبة لھ.

وھناك مواقف حواریةّ مع أشخاص آخرین استلزمت علیھ الإجابة، كَحِوار مع   ∗

تجرأ وسألھ سؤالا مباشرا: أخبرني، كیف تستطیع أن تنتقل من موضوع إلى «أحدھم 

ا، یدل على سطحیة آخر، وتربط فیما بینھما؟ ولم یجبھ عن سؤالھ ھذا، لأنھ وجده سخیف

مرعبة. وبعد أخذ ورد، قال: عندما أقفز من موضوع إلى آخر، فمعنى ذلك أنني في حالة 

عقلیة جیدة. العقل السلیم ھو الذي یقفز بین الحضارات واللغات والأعصاب والخلایا والفن 

طرف  لمْ یستطع كَتْم الإجابة، فقد جاءه ھذا السّؤال من 3.»والشعر والتكنولوجیاوالعلم 

 عائلتھ ثمّ من الرّجل الآخر، فھذا الموضوع كثیراً ما لفت انتباه الآخرین.

ھذه الأسئلة تركھا مفتوحة ربمّا لأنھّ أراد للقارئ أنْ یثُار فضولھ  أسئلة للإجابة:

من «والعدید من الأسئلة راودتھ حول  ویخمّن الإجابة ویبحث فیھا أكثر لیفھم قصد الكاتب.

                                           
 .8، صمرزاق بقطاش، دم الغزال: 1 
 .91، صالسابق: المرجع 2 
 .77، صالمرجع نفسھ: 3 
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وضیاف؟ وفي مقابل ذلك؟ من قتل طرفة بن العبد ومن دفع بالأمیر قتل الرئیس محمد ب

عبد الله الصغیر إلى أن یسلم مفاتیح غرناطة لخصومھ الكاثولیك؟ ومن باع یوغرطة 

ھذه الأسئلة  1»للرومان؟ ومن قتل محمد خیضر، ومن قتل ابن یوسف التونسي في ألمانیا؟

بحادثة قتل بوضیاف، وجعل الجواب  ت في الماضي، ربطھا الكاتبجرمختلفة ھي أحداث 

 عن قتل بوضیاف مفتاح لمعرفة كل أسرار وحقائق الأحداث الأخرى.

ولم لم یتركوه یموت من تلقاء نفسھ.. إنھ «والسؤال الذي شغل العدید من الناّس ھو 

د ، والإجابة عن السؤال لم یكن موجوداً في الرّوایة وإنمّا بی2»شیخ طاعن في السن؟

الرّئیس اسمھ "علي مروش". رأى أنّ ضخامة شخصیتھ كانت تخُیفھم صدیق 

ف"بوضیاف" امتلك قوّة التعبیر الشعبي، وفي نظرھم ھذا سلاح قوي وفعّال یستطیع أن 

  3یؤُثرّ بھ على الشّعب، فقد كان كلامھ یفُھم بنسبة كبیرة.

یر على أعتقد محمد بوضیاف أنھ سیكون قادرا على الس«تقول "فتیحة بوضیاف": 

حد السیف بین القائمین على السلطة وبین غلاة الإسلامیین، فكان تارة ینتقد النظام الذي 

. 4»حكم الجزائر حتى قدومھ وتارة أخرى یرسل الإسلامیین إلى المعتقلات الصحراویة

ھذا الكلام ردّ وإجابة على عن سؤال طرحھ الكاتب حول ما إن كان "محمد بوضیاف" 

  5الرومانسیة خدعتھ.رومانسیاًّ لأنّ 

                                           
 .31 -30، صالغزال مرزاق بقطاش، دم: 1 
 .19، صالسابق: المرجع 2 
 .www.aljazeera.net: ینظر: سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف، 3 
 .المرجع السابق :4 
 .16: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص5 
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أحیانا یكون للاستفھام معاني أخرى غیر طلب العلم  أغراض الاستفھام:

بالشّيء، وھذه المعاني تسُتفاد وتفُھم من خلال سیاق الكلام كالنفّي، الإنكار، التحقیر، 

  1التعظیم، التوّبیخ، التعّجّب، التسّویة، التمّني، التشویق...

من الأسئلة سیطرحھا  أي نوع« یتساءل: الشخص المریض بالسرطان بدأ حیرة:  ∗

الطبیب علیھ، یا ترى؟ لم یسبق أن فحصھ طبیب مختص في الأمراض العقلیة أو النفسیة. 

كان ناقما على أفراد أسرتھ بسبب سلوكھم ذاك حیالھ. أتراھم كانوا یریدون التخلص منھ 

عصاب؟ (...) ومر والأفكار والخلایا والأ ومن سلوكھ الأرعن ومن قفزاتھ بین الحضارات

الوقت علیھ ثقیلا، لكنھ لم یبارح الشرفة، كما أن نفس السؤال لم یبارح ذھنھ: ما الذي 

. ظلّ طوال اللیل مُستیقظاً حائراً فیما سیقولھ الطبیب، ولماذا 2»سیقولھ الطبیب، یا ترى؟

 فعلت عائلتھ ذلك معھ، ولم یھدأ من التفكیر أبداً.

من یكون، یا ترى؟ أھو جارنا الذي «فضولھ كان في معرفة من مات؟  فضول:  ∗

یبرح داره منذ زمن طویل؟ وانتظرت، وانتظرت، وأنا أسائل سقط وتكسر عظم فخذه ولم 

صفحة السماء الزرقاء الصافیة، (...) ھبطت بحذر على الرغم من رغبتي العارمة في 

بینما ھو معلق فوق شجرة  3»لال ذلك النھار الجمیل.معرفة من انِْتقَلََ إلى العالم الآخر خ

سمع من جارتھم أنّ رجلا قد مات راوده الفضول في معرفة من یكون لكنھّ لم یأتھ الجواب 

 مباشرة وھذا ما زاد فضولھ.

أولا ترید، یا ترى، أن تدرس أحوال الطقس «قال لھ أحد عائلتھ:  سخریة:  ∗

ونقاط ھبوبھا، جھات التي تفرز الضباب، والریاح والأماكن التي یجيء منھا المطر، وال
                                           

 .90، ص1الأدب، جمحمد التونجي، المعجم المفصل في ینظر: : 1 
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والثلوج والرعود والبروق؟ لم یعجبھ ھذا التساؤل. رآه سخیفا جدا ولیس جدیرا بالرد 

فقد استھزأ بھ أفراد أسرتھ وسخروا من الأشیاء التي أراد فعلھا فقد بدت لھم  1»علیھ.

 غریبة، لكنھّ لم یرد علیھم.

الشخص من أنْ یفقد میولاتھ وقدراتھ العقلیة إضافة إلى أغراض أخرى كخوف 

ھا من علم الجنازات... وغیر بفعل الورم، الاستفسار عن بعض الأحداث، والتأكید على

 الأسئلة التي حملت أغراضاً كثیرة مختلفة.

الكلام على وجھٍ یلزم منھ كلام آخر، بمعنى أنْ یخرج  ھو سوق الاستطراد: .2

لغرض من الأغراض، إمّا لإیضاح  المتكلمّ أو الكاتب عن سیاق الموضوع المطروح

قضیة، إدخال فكرة ما بطریقة غیر مباشرة، الحكم على الشيء أي نقده، أو الوقوف على 

سن لا یكون إلاّ عند الكاتب قضیة یرُید الكاتب أنْ یرُكّز علیھا. ومیزة الاستطراد الح

الواسع العلم؛ حیث یجعل قارئھ یغوص في الحكایة ویجد متعة وھو یقرأ لیس كما ھو 

الحال في الاستطراد السیئ الذي یشُوّش أفكار القارئ ویجعلھ ینفر من قراءة العمل 

 وایة، حیث نجده في حكي الأحداث، وأیضاً بدا الاستطراد واضحاً وبارزاً في الرّ  2الأدبي.

 في استعمالھ للضمائر وھذا النوّع یسُمّى الالتفات.

سرد خالص، ینقل فیھ السارد «الحكي ھو  حداث:استطراد في حكي الأ 

الأحداث والوقائع ویخبر عنھا. في صیغة الحكي یتكلم السارد ولا تتكلم الشخصیة 

. 3»ي الأحداث، ویغیب كلام وأقوال الشخصیاتالروائیة. (...) یھیمن السارد ومحك

                                           
 .66، صمرزاق بقطاش، دم الغزال: 1 
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فالحكي ھو إخبار عن الأحداث ولا یجوز أنْ یتخللّ السرد حواراً لأنھّ مھمّة الرّوائي 

 والسارد لا الشخصیاّت.

حداث ومحكي الأقوال، في الرّوایة تواجد محكي صیغ الحكي نوعان: محكي الأ

یقوم بوظیفة الإخبار عن و عبارة عن صیغة أو نوع من الحكي، الأحداث فقط، وھ

. كان الكاتب ینتقل من سرد أو 1 ویتضمّن كلام السارد فقط ،الأحداث والوقائع التي جرتْ 

لا أحب الاستطراد في ھذا «یستطرد فیقول: وصف حدث إلى آخر، وأحیاناً كان یدُرك أنھّ 

 2.»ضوع إن أنا واصلت مثل ھذا الاستطراد؟الشأن (...) وھل أضیف شیئا إلى ھذا المو

 ومن أمثلة الاستطراد في الحكي:

مَنْ یقتل مَنْ؟ ھل یجرؤ على الانقضاض على الرئیس القتیل مرة «یقول الكاتب: 

باَعَ توجد في كل مكان. عندما حدث زلزال مدینة الأصنام  ثانیة؟ لقد بت مؤمنا بأِنََّ الصِّ

فلعل ھناك من یرید أن یسرق  (...)لیسلب الجثث الأنقاض وبلغني أن ھناك من انزلق بین

إخفاء بقایا جثة الرئیس القتیل ویحنطھا إلى یوم یبعثون. ألم یعمد أحد القیادیین عندنا إلى 

الكولونیل عمیروش طیلة خمسة عشرا عاما في قبو بقیادة الدرك الوطني؟(...) مشھد 

وبالذات، فوق شجرة تینة عجوز تقوم الخطف والاختطاف أعرفھ جیدا. كنت في الدار، 

في ھذا المشھد انتقل الكاتب من وصف الدّفن في المقبرة إلى تذكّر  3»بیننا وبین جیراننا.

حادثة وقعت منذ زمن في "شلف" وأخرى مماثلة لھا مع شخصیة مناضلة قبل سنوات، ثمّ 

 انتقل لسرد الیوم الذي عرف فیھ بمقتل الرّئیس.

                                           
 .111ص: ینظر: محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، 1 
 .24 -22: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
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إن الذین زاروه في بیتھ كثیرا ما طرحوا على « طل روایتھ:أمّا في حدیثھ عن ب

ق خاصة بعد أن لاحظوا عجزه عن النطأفراد أسرتھ أسئلة تدور حول قدراتھ العقلیة، 

الصحیح. أعترف أنني ضحكت بیني وبین نفسي وأنا أرسم ھذه الصورة السلبیة لبطلي 

الطب، وبعدد من الكتب التي تعالج  لیھ بقوامیسابني (...) وجيء إ ھذا. فلقد ذكرتني بولادة

قطع ھنا  1»داء السرطان وأنواعھ وطریقة نشوء الأورام ومسبباتھا وانبثاثھا في الأجسام.

 سرد الأحداث عن شخصیتھ الرّوائیة بتذكّر ابنھ لكنھّ سرعان ما عاد لكلامھ السابق.

استذكار  وفي موضع آخر، سرد عن حالة الفراغ التي شعر بھا، وتخلل ھذا السّرد

واستحضار لسؤال الممرضة المثقفة التي زارتھ في المستشفى وكذلك الأسطر الأولى 

وھناك العدید من مواطن الاستطراد في الرّوایة، لكنھّ بالحسن والجمیل  2لروایة أجنبیة.

ت أفكاره لحظة بلحظة دون أن تتشتّ  وغیر مُكره؛ فالكاتب جعل القارئ یعیش معھ الأحداث

ن الانتقالات التي أحدثھا، وربمّا یكون الاستطراد راجع إلى دھشتھ ممّا على الرغم م

حدث، أو رغبتھ الشّدیدة في تبیان والحدیث عن كل الذي مرّ بھ وخوفھ من أنْ ینسى 

  الأحداث.

من التفاتِ  وحقیقتھُ مأخوذةٌ «ویسُمّى ھذا بالالتفات  الاستطراد في الضمائر:

الإنسان عن یمینھ وشمالھ، فھو یقُبلِ بوجْھِھ تارةً كذا، وتارةً كذا. وكذلك یكون ھذا النوعُ 

شجاعة «من الكلام خاصّھ، لأنھ ینُْتقلُ فیھِ عن صیغَة إلى صِیغَة، (...) ویسمَّى أیضاً 

ى بذلك  »العربیة لشجاعَ یركبُ ما لا لأنّ الشجاعة ھي الإقدام، وذاكَ أن الرّجُل اوإنَّما سمِّ

یسْتطَیعُھ غیرُه، ویتورّدُ ما لا یتورّدُه سِوَاه. وكذلك ھذا الالتفاتُ في الكلامِ، فإنّ اللغة 

                                           
 .47: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
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المقصود بھذا أنّ الكاتب ینتقل من ضمیر  1»العربیةّ تختصُّ بھ دونَ غیرھا من اللُّغاتِ 

جل سیاسي، مرزاق لضمیر كما فعل مع الأحداث، فقد تكلمّ في الرّوایة بصفتھ كاتب، ر

 بقطاش، وكان ما بین ضمیر أنا وھو.

نشاطِ السَّامع، وإیقاضاً للأصغاء إلیھ، فانّ ذلك دلیلٌ على «یسُتعمل الالتفات لتجدید 

في  أنَ السّامِعَ یملّ من أسُلوبٍ واحدٍ. فینتقلُ إلى غیره، لیجدَ نشاطاً للاستماع. وھذا قدَْحٌ 

.(...) الانتقالُ من الغیبة إلى الخطاب قد الكلام، لا وصفٌ لھ، لأنَّھ لو ك ان حسناً لما ملَّ

ھذه بعض أغراض الالتفات التي یستخدمھا الكاتب في  2.»استعُمل لتعظیم شأنِ المخاطَب

كتاباتھ، وھناك أغراض أخرى كثیرة تفُھم من خلال السیاق الذي ھي فیھ، وما أكثرھا في 

 القرآن الكریم.

مرزاق بقطاش، من ضمن المشیعین. الظروف  أنا،«كقولھ  بصفتھ سیاسي: ∗

السیاسیة شاءت أن أكون واحدا منھم مع أنني لست بالسیاسي، وأكره السیاسة والسیاسیین، 

(...) عدد كبیر منھم  ولا أرى الخیر فیھم أبدا حتى وإن كانت نیات البعض منھم حسنة

بدأ بھذه الشخصیة لأنھّ كان یتحدّث عن حدث   3»عرفتھم خلال حیاتي في الصحافة

جئت إلى المقبرة في حافلة خصصت لعدد من «ثمّ قال:  سیاسي وھو كان من ضمنھم.

وعندما حضر جنازة الرّئیس لعن السیاسة والسیاسیین ولعن نفسھ أیضاً  4»رجال السیاسة

 5ص.لأنھّ سار وراءھم عن حسن نیةّ وبكى على وطن تآمر علیھ مجموعة لصو

                                           
تع: أحمد الحوفى، بدوي طبانة، دار : ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب واالشاعر، 1 

 .168 -167ص، 2ج، دت، 2نھضة، مصر، ط
 .169: المرجع السابق، ص2 
 .14: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص3 
 .14: المرجع السابق، ص4 
 .102: ینظر، المرجع نفسھ، ص5 
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وبعد أن مات الرّئیس مقتولاً قال:  أراد كتابة روایة عن الموت بصفتھ كاتب: ∗

ستناد كان في نیتي أن أكتب روایة أتحدث فیھا عن الموت في العالم العربي الإسلامي بالا«

بل إلى ما جمعتھ من معلومات في أثناء قراءاتي للصحف ولكتب التاریخ عموما.(...) 

غایر، نھج أساسھ المشاعر والخواطر والملاحظات العابرة أكرھھا على اتخاذ نھج م

والمعایشات الیومیة. وبذلك یكون في وسعي أن أكتب ما أشاء عن موضوع یفرضھ الواقع 

ھنا بدَتْ شخصیة الكاتب الرّوائي  1.»السیاسي الإجتماعي، وتملیھ التجربة التي عشتھا

 كتابة روایة عن الموت عاشھا بنفسھ. وصرّح برغبتھ في خاصّة أنھّ تحدّث بضمیر المتكلمّ

ن لمّ ھنا أیضا عندما أراد الحدیث عاستعمل ضمیر المتك شخصیة مرزاق بقطاش: ∗

طوال سبع أنا إذن، مرزاق بقطاش بن رابح البحار الذي خاض غمار المحیط «نفسھ: 

 ردّد "بقطاش" ھذه العبارة 2»وأربعین سنة مات ذات لیلة صقیعیة بسبب تعب قلبي قاھر.

، 1915في روایتھ لأنھّ في الحقیقة ھو من عائلة بحّارین، تحترف البحر من عام كثیراً 

والبحر بالنسّبة لھ ھو الخبز، ھو الرّمز كما أنھّ یسكن أمام البحر، ولا یمكنھ أن یسكن في 

  3وسبب محاكاتھ لھ. ،بیت لیست لھ إطلالة على البحر. وھذا سبب وجود البحر في روایتھ

ومن الصفات التي جاء بھا عن نفسھ في الرّوایة: أنھّ صادق النیة لذلك لطف الله 

لم ینضم للسیاسة والمجلس من أجل المال أو الجاه، فجاھھ الوحید ھو جاه عزّ وجلّ بھ، 

العلم والأدب، الكتابة بالنسّبة لھ مسؤولیة وإیمان باللہ وجزء من العبادة لأنھّا صادقة وفیھا 

لتنّفیس عن عتبر نفسھ كباقي الكُتاّب الذین یمسكون أقلامھم لأغراض كثیرة كاإخلاص. لا ی

مرزاق ". ھذا ھو ھ مؤمن وصادقٌ مع خالقھ ومع نفسھ... بل لأنّ الذات أو ملئ الوقت أو
                                           

 .45 -43: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .101: المرجع السابق، ص2 
نوارة لحرش، الروائي والكاتب مرزاق بقطاش للنصر، محاولة اغتیالي أعمق غورا من ینظر: : 3 
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وكان یستعمل ضمیر الأنا وأحیانا ضمیر الغائب عندما یتحدّث عن ھاتھ  1طاش".بق

   تحدّث بھا ھي حقیقیة وكان صادقاً في اخیاره لھا،  الشّخصیات، وكلّ ھذه الصّفات التي

من أسالیب البیان، لعَقْدِ مماثلةٍ بین أمرین أو أكثر قصَد «ھو أسلوب  التشّبیھ: .3

، ولاحظنا في الرّوایة 2»اشتراكُھما في صفة أو أكثر، بأداة تشبیھ، لغرضٍ یقصُدُه المتكلم

تشبیھاً وبدایة من الفقرة الأولى، أحبّ الكاتب  20كثرة التشّبیھات، فھناك ما یزید عن 

 مشابھة الأشخاص والأحداث بأشیاءٍ مختلفة:

  » تقتلك الفئة الباغیة، تماما مثلما قال رسول الله لأحد الصحابیین الأجلاء الذین

 لقوا مصرعھم خلال عھد الفتنة.

   أن یرید وھو ینظر باتجاه المقبرة كأنما ھو مساح أراضي أو عسكري قناص

 یحدد بالضبط موقع الھدف حتى ینالھ.

 .واستخدم في تشبیھھ على عدّة  3»اندفعت مثل أتان وقع علیھا شواظ من نار

فیھا  تفذِ ، وھناك تشبیھات حُ أدوات منھا ما ھو في الأمثلة: مثل، كأنمّا، مثلما، أشبھ...

 تفُھم من المضمون. الكاتب الأدوات  وجعلھا 

حالھ، الوصف، تزیین وللتشّبیھ أغراض كثیرة منھا بیان إمكان المشبھّ أو بیان 

أي إمّا الترّغیب فیھ أو التنّفیر عنھ وذلك حسب ما یكون علیھ حال ، 4المشبھ أو تقبیحھ

أو المشبھّ بھ إمّا حسن وإمّا قبیح. تثبیت الخیال في النفّس بصورة المشبھّ بھ، مدحھ، ذمّھ، 

                                           
 .147: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .248، ص1المفصل في الأدب، ج: محمد التونجي، المعجم 2 
 .144 -55 -26: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص3 
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لھ بمعنى أنّ المشبھّ تنُسب لھ صفة غریبة أو یكون غیر معروف فیأتي یأتي إیضاحاً 

التشّبیھ الذي جاء في الرّوایة لم یكن للمماثلة فقط كما ھو في و 1المشبھّ بھ فیبُینّھ ویوضّحھ.

 معناه ومفھومھ، فقط جاء لأغراض أخرى منھا: 

وایعة قامات سمھریة زرقاء رقطاء تتحرك في مساحة « ذكر حال المشبھّ:  ∗

حدقت بھا ومحدودة في آن واحد. تتحرك بمقدار مثلما تتحرك مجموعة من عقارب أ

 حركتھا تشبھ حركة العقارب عندما یأتیھا الخطر. 2»النیران من كل صوب.

 3»ألم أشعر بھ وكأنھ خنجر حاد یدخل بتؤدة من أعلى الجمجمة.« الوصف: ∗

 حدّة الألم الذي كان یشعر بھ.ف وص

أشبھھم بتلك المجموعة من قطاع الطرق خلال العھد الأندلسي ألا ما « الذمّ: ∗

 شبھّھم بقطاّع الطرّق نظراً لأفعالھم، وھذا غیر محمود بل مذموم. 4»الزاھر.

أو استعمالھ للواقعیة فسیقول:  (الجانب النفّسي) وإذا ما سُئل عن تواجده في الروایة

في الصدق مع الآخرین. الرّوایة لا أمّا بخصوص وظیفة الرّوایة فإنھّا في رأیي تتمثل «

قد تكون التجریب أمرا محببا في الفن «ثمّ یضُیف:  5»تنشر إن ھي لم تكن صادقة.

الروائي، لكنھّ ینبغي أن یكون بمقدار في العالم العربي على سبیل المثال. التیارات الروائیة 

محمود، لكن  عبارة عن تجارب مختلفة نشأت في مناطق معینة، والأخذ بھا قد یكون

                                           
 .127 -124 -123، ص2: ینظر: ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج1 
 .7: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
 .125المرجع السابق، ص: 3 
 .10: المرجع نفسھ، ص4 

: نوّارة لحرش، الكاتب مرزاق بقطاش في حوار شامل للنصر، جریدة النصر، 5 
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ھو یحُبّ أن تكون الروایة صادقة لأنھ  1»شریطة أن یأتي الكاتب الروائي بشيء جدید.

سیتفاعل معھا الجمھور والقراء، وبالنسبة لھ تجربتھ التي عاشھا ھي جدیدة وفریدة من 

 ذلك وظفّھا في روایة "دم الغزال".نوعھا ل

الكتابة «ن الكتابة فیسقول: إذا سُئل "مرزاق بقطاش" ع رابعاً: النسق الدّیني:

مسألة دینیة في نظري. أنا أكتب لأننّي مؤمن باللہ، ولأننّي أؤدي جزءا من العبادة في أثناء 

 مِنَ  لطَّیِّبِ ٱ إلِىَ اْ وَھدُُوٓ ( العملیة الابداعیة. ثم إننّي مسؤول عن كلّ كلمة یخطھا قلمي:

یربطِ الكتابة بالدّین ویرى  2»صدق الله العظیم. ) ۲٤حَمِیدِ لۡ ٱ طِ صِرَٰ  إلِىَٰ  اْ وَھدُُوٓ  لِ قوَۡ لۡ ٱ

وھناك من یشھد على إیمانھ؛ فبعد أسبوعین من حادثة  وھو شخص مؤمن باللہ،أنھّا عبادة، 

ھ عندما یقف بجانبھ ، وقد أخبره بأنّ رفقة صدیق لھ  اغتیالھ كان یمشي على طرف البحر

  3فإنھّ یشعر بوجود الله.

وتحدیدا في الجزء الذي كتب فیھ عن نفسھ أنھّ استعمل وما لاحظناه في الرّوایة 

ما أقامت "نوّارة لحرش" ألفاظاً وسوراً قرآنیةّ عكس الجزء الأول والثاني، وحتىّ أنھّ عند

حوار معھ، وعندما تكلمّتْ معھ عن الكتابة وما آلت بھ قال آیة قرآنیة ختم بھا كلامھ، وھذا 

ة عبادة ومرتبطة بالدّین. وفي روایة "دم الغزال" یدلّ على صدق ما قالھ على أنّ الكتاب

التي عرفھا التاّریخ  نجد الدّین بكثرة ما بین السّور والآیات القرآنیة، والشخصیات الدّینیة

 الإسلامي، كما أنھّ ذكر أمراً أصبح شائعاً في المجتمعات ویمسّ الدّین ھو:

                                           
نوّارة لحرش، الكاتب مرزاق بقطاش في حوار شامل للنصر، جریدة النصر،  :1 

https://www.annasronline.com.  
 .المرجع السابق :2 
 www.3rbi.info: ینظر: مرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة، 3 

https://www.annasronline.com/
http://www.3rbi.info/
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سلام كان الإ«"مرزاق بقطاش" في إحدى مقالاتھ: یقول  انتھاك حرمة المقابر: .1

جمیلا ولا یزال، ولكن جاء من أراد استنساخھ في ھذا العصر فجعل من تراكیبھ سقطا 

من یقوم بتشویھ صورة الدّین ویتخطىّ حدود بعض الأشیاء  أصبح ھناك 1».شائھا

 المقدّسة.

حلول المغرب وكیف أن یرصد العشاق عند «ففي المقبرة مثلاً استطاع الكاتب 

یتجرأون وینفلت البعض منھم إلى المقبرة، ومدخني الحشیشة وكیف یتزاحمون جماعات 

جماعات وراء ھذه الشجرة أو تلك في أطراف المقبرة لكي لا تقع علیھم أعین الشرطة 

والرقباء. الشيء الوحید الذي ینقصھ في شرفتھ ھذه ھو أنھ لا یستطیع أن یسمع أصوات 

فكلّ من أراد الاختباء  2»ن إلى المقبرة من مشیعین وعشاق ومدخني الحشیشة.الذین یأتو

 لفعل شيء غیر مرغوب بھ في الدّین أو المجتمع یلجأ إلى المقبرة رغم قداستھا وطھارتھا. 

اد الموتى برة بعد غروب الشّمس وظائف أخرى غیر حمل أجسصارت للمق

تىّ لمح سیارة توقفت عند باب المقبرة، ھو الكاتب جالس في شرفتھ حكوظیفة العشق، فھا

وإذا بھا فتى وفتاة یتكلمّان، وبعد برھة من الزّمن، خرجت الفتاة من السیارة وتبِعھا الفتى 

لاسترضائھا، لكن الفتاة كانت عنیفة معھ وتبعِتھا ردّة فعل أعنف من قبل الفتى. لكنھّما 

الكاتب على ھذا المشھد واستغرب كیف أنّ وركبا السیارة وانطلقا. تعجّب بعد ذلك تصالحا 

 3مثل ھؤلاء صاروا یلجئون إلى المقابر.

ومع حلول اللیل، ظھر سكیران قدِما من الحي السكني المجاور، جاءا لیكُملا 

أحدھما یحمل كیساً جلدیا صغیراً والآخر یضع قبعة، استقرّا على  سكرھما في المقبرة،
                                           

 .www.3rbi.info: مرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة، 1 
 .53: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
 .76: ینظر: المرجع السابق، ص3 
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والتبّوّل على القبور في الظلمة، یلعبون الأوراق حافةّ قبر وبدءا بالسّكر والرّقص 

ویقُامرون، وإذا سمعوا سیارة الشرطة أو رأوا أضواءھا ینھضون من أماكنھم بسرعة 

   1ویتسربون بین القبور، ویبقى ھؤلاء السكارى على ھذا الحال حتىّ ینقضي اللیّل.

ن ردّة فعلھم وقال: وبعد أن انتھى من سرد ما رأى في المقبرة على عائلتھ انزعج م

م أنبش قبرا من القبور ولم أستخرج ید میت رابة حقا في مثل ھذا العمل؟ أنا لھل ھناك غ«

من قبره لأفتل الكسكسي مثلما تفعل بعض الساحرات. ولم أقامر على حافة قبر ولم أمارس 

لآخرین؛ تحدّث في ھذه العبارة عن نفسھ لكنھّ قصدَ بذلك ا 2»والھوى داخل المقبرة،العشق 

 فقد لخّص كلّ الأفعال المُسیئة التي یقوم بھا الناّس في المقابر.

  الشخصیات الدّینیة: .2

قاص: ، اسمھ سعد بن مالك بن �ھو خال الرّسول  شخصیّة سعد بن أبي وِ

أھیب، أحد العشرة المبشرین بالجنة وآخرھم موتاً. نشأ في قریش واشتغل بري السھام 

وصناعة القسيّ، كان ممّن دعاھم أبو بكر للإسلام فأسلم مبكّراً، ذو سبع عشرة سنة. كان 

 ،�سعد بن أبي وقاص أحد الفرسان وأوّل من رمى بسھم في سبیل الله وحارساً للنبي 
أحد الستةّ أصحاب الشورى فقد كان یعتمده في بعض الأعمال الخاصّة،  مُجاباً للدعاء،

 3یة وكان آخر من مات من المھاجرین.یبوشھِد صلح الحد وشھِد معھ عدّة غزوات

في إحدى المعارك وأصعبھا بین بلاد فارس والعراق تولىّ "سعد بن أبي وقاص" 

قیادة ھذه المعركة، واستطاع أن یھزم العدو ھزیمة ساحقة وذلك بفضل الله وقدرتھ وكفاءتھ 
                                           

 .86 -80: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .91: المرجع السابق، ص2 
 -www.islamstory.com ،01- 05: ینظر: راغب السرجاني، سعد بن أبي وقاص، قصة إسلام، 3 

2006 ،12:00. 
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وكان أول قرار أیضاً.  توجیھات أمیر المؤمنین وجیش یملؤه الإیمانة وبفضل القیادی

اختیاره لموقع القادسیة من أجل المعركة؛ فقد توافرت فیھا  قیادتھ ھوصحیح اتخذه أثناء 

عدّة شروط سھلّت علیھ المھمّة، من جغرافیةّ المكان، قرُبھ من الموارد الحیاتیة، ولا یوجد 

    1شيء یعُیق حركة القوّات...

رت ھذه الشخصیة أثناء سرد "مرزاق بقطاش" مقتل "محمد بوضیاف" وقال ذك 

إعجابي وإكباري لسعد بن أبي وقاص الذي آثر السلامة فاتخذ من القوم أنا أبدي «عنھ: 

من خلال ما قام بھ "سعد بن أبي وقاص" نستطیع أن نقول أنّ  2.»لمتصارعین مكانا قصیاا

ھو المكان الذي استدرج فیھ أعدائھ لھزیمتھ، المكان القصي الذي قصده "مرزاق بقطاش" 

اص" یمُثلّ قاتل الرّئیس "محمد بوضیاف" والمكان وفي مقابل ذلك كلھّ "سعد بن أبي وق

القصي ھو عناّبة؛ فقد استدرج إلى ھناك لإلقاء خطابھ الأخیر وھناك قام القاتل بغدره لأنھّ 

  وجد ھذا المكان مناسباً لفعلتھ.

 جُوجَ یأَۡ  إنَِّ  نِ نیَۡ قرَۡ لۡ ٱ ذَایَٰ  قاَلوُاْ ﴿جاء في القرآن الكریم:   شخصیة ذو القرنین:

 نھَمُۡ وَبیَۡ  ننَاَبیَۡ  عَلَ تجَۡ  أنَ عَلىَٰٓ  جًاخَرۡ  لكََ  عَلُ نجَۡ  فھَلَۡ  ضِ رۡ لأَۡ ٱ فيِ سِدُونَ مُفۡ  جُوجَ وَمَأۡ 

نِّي مَا قاَلَ  ۹٤اسَدّٗ  ةٍ  فأَعَِینوُنيِ رٞ خَیۡ  رَبِّي فیِھِ  مَكَّ  ۹٥مًارَدۡ  نھَمُۡ وَبیَۡ  نكَُمۡ بیَۡ  عَلۡ أجَۡ  بقِوَُّ

دَفیَۡ ٱ نَ بیَۡ  سَاوَىٰ  إذَِا حَتَّىٰٓ  حَدِیدِۖ لۡ ٱ زُبرََ  ءَاتوُنيِ  اناَرٗ  ۥجَعَلھَُ  إذَِا حَتَّىٰٓ  نفخُُواْۖ ٱ قاَلَ  نِ لصَّ

أنت  !آه، منك یا ذا القرنین«وجاء في الرّوایة:  .3﴾ ۹٦ارٗ قطِۡ  ھِ عَلیَۡ  رِغۡ أفُۡ  ءَاتوُنيِٓ  قاَلَ 

تفرغ قطرا على ثقب أحدثھ قوم یاجوج وماجوج. لابد من أن تأتي بِزُبرَِ الحدید لتضع بھا 

في ھذه الدنیا. ثم یغرز إبرتھ مرة  لتنشئ صناعة الخیر من جدیدحدا بین الإنسان والشر، 

                                           
 .www.islamstory.com: ینظر: راغب السرجاني، سعد بن أبي وقاص، قصة إسلام، 1 
 .17، صمرزاق بقطاش، دم الغزال: 2 
 .96 -95 -94: سورة الكھف، 3 
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المقطعان (القرآني والروائي) في أمر واحد وھو "ذو القرنین"  تناصّ . 1»ثانیة في صدغي

 وقصّتھ مع ثقب یاجوج وماجوج.

ذو القرنین الموجود في القرآن الكریم ھو رجل صالح یفعل الخیر، لجأ إلیھ قوم 

لیحُدث سدّاً بینھم وبین من أفسدوا. أمّا ذو القرنین الذي قصده الكاتب في الرّوایة فھو 

 لجأ إلیھ "مرزاق بقطاش" من أجل غلق الفتحة التي أحدثتھا الرّصاصة.الطبّیب الذي 

یب بذي القرنین، وفتحة رأسھ التي سببّھا القناّص أي وھكذا شبھّ الكاتب نفسھ بالقوم، والطب

من أراد قتلھ بالثقب الذي أحدثھ یاجوج وماجوج. كان الكاتب ذكیاًّ في نقل القصّة من 

 روایتھ.القرآن الكریم وتوظیفھا في 

جاءت شخصیة أخرى اسمھا "العازر" ، شبھّ نفسھ بھا قائلاً:  شخصیة العازر:

والعازر ھو نبي  2»یا مرزاق بقطاش. أنت محفوظ. أنت (العازر) الذي یخرج من قبره.«

عُزیر بن جروة. «الله المعروف بین الناّس باسم "عُزیر"، فالكاتب أخذ اسمھ من نسبھ 

بن أسبوع بن فنحاص بن ویقال ابن سوریق بن عدیا بن أیوب بن درزنا بن عربي بن تقي 

ھذا النبّي أماتھ الله مائة عام ثمّ أحیاه وأعاده للحیاة، مثل  3.»العازر بن ھارون بن عمران

  صاصة.أصابتھ الرّ "مرزاق بقطاش" الذي أحیاه الله عزّوجل وأعاده للحیاة سالماً بعد أنْ 

 ھي:و مة وسور قرآنیة،ضمّت الرّوایة آیة قرآنیة عظی دلالة السّور القرآنیة: .3

تحدّد السورة المسار النھّائي للإنسان وتدعو إلى الإیمان والعمل  سورة العصر:

وھذه السورة حاسمة في تحدید الطریق، إمّا إلى جنةّ الخلد وكل ما وراء ذلك وإمّا  الصالح،
                                           

 .136: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 
 .153: المرجع السابق، ص2 
: أبو الفداء اسماعیل بن كثیر، قصص الأنبیاء، تح: مصطفى عبد الواحد، مكتبة الطالب الجامعي، 3 

 . 622م، ص1988 -ه1408، 3مكة المكرمة، العزیریة، ط



 الأنساق الثقافیة في متن الرّوایة تدلالا                                           الفصل الثاني 
 

 
123 

، وشقاء. كما إنھا تدعو إلى التحليّ بالحقّ والصبر یلحقھا من ضیاع وخسارةإلى جھنمّ وما 

فیجب الحفاظ على الحق وعلى وجوده وأداء رسالتھ حتى وإن تنامت دوائر الباطل 

وحاصرتھ، والصبر على طاعة الله ومحارمھ وأقداره. تحثّ ھذه السورة على الصّبر لأنھّ 

النفّس، وعناد  ة القدرات وبلوغ الغایات ومغالبة ھوىوسیلة فعّالة لتنزیل العقبات ومضاعف

 1دنى وتكبدّ المشقةّ.الباطل وتحمّل الأ

ردّد "مرزاق بقطاش" ھذه السورة منذ لحظة دخول الرّصاصة في رأسھ وسقوطھ 

على الأرض، فقد ارتسم في ذھنھ وشعر بأنھّم ینُزلونھ داخل القبر، وظنّ أنّ ھذه ھي 

مساره وحیاتھ، خشي أنْ تكون خاتمتھ سیئّة وأن تكون سیئّاتھ أثقل من الآخرة وأنھّا نھایة 

وبھذا كان "مرزاق بقطاش" واعیاً في اختیار السورة فقد تناسبت مع الموقف  2حسناتھ.

الذي كان فیھ لیست فقط في الآخرة، وإنمّا تمسّكھ بالحق وسط الفساد فقد كان سبباً في 

 جرى لھ لأنھّ إنسان مسلمٌ ومؤمنٌ. اغتیالھ، وصبره على الألم والوجع والظلم وكلّ ما

وأقرأ في أعماقي المقھورة سورة «: الكاتب لیقو :الفلقو سورتي الإخلاص

الإخلاص. أحاول تحریك شفتي فأعجز. لكنني أشعر أن الله معي، یصحبني في رحلتي ھذه 

سورة الفلق. ألم  أسحب أنفاسا قویة، فأعجز. وأقرأمن الموت إلى الحیاة.(..) وأحاول أن 

وكلمّا كان تضیق علیھ  3»أكن أعیش في ما یشبھ حالة من حالات الفلق في تلك الثواني؟

 أنفاسھ أو یحُسّ بأنھّ غیر قادر على فعل شيء، یبدأ بقراءة سور من القرآن الكریم.

                                           
: ینظر: أحمد حلمي سیف النصر، سورة العصر.. آیات قلیلة ومقاصد عظیمة، موقع الخلیج، 1 

www.alkhaleej.ae ،12- 10- 2012. 
 .119 -118: ینظر: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص2 
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اندرجت ضمن حدیثھ سورة الفلق وتسمى مع سورة الناس بالمعوذتین، فإضافة إلى 

تعمیق التوحید في النفس، یقرأھا الإنسان من أجل دفع أنواع الشرور والأذى ومن ظلم 

الغیر لھ. یطلب قارؤھا سلامة النفّس والبدن من المضار البدنیة. قرأھا "مرزاق بقطاش" 

؛ 1﴾۳وَقبََ  إذَِا غَاسِقٍ  شَرِّ  وَمِن﴿قد كرّر لمرّات عدیدة آیة وھو في كامل عجزه البدني، و

غاسق ھو الشر الذي وقع بعد غروب الشمس. ومع كل ھذا التعوذ كان ینتظر موعود الله فال

كان ینبعث في  عزّ وجل بالفرج؛ لأنھّ رغم حالتھ السیئة التي لا تبُشّر خیراً إلاّ أنّ الأمل

  2نفسھ لیخرجھ الله من ضیقھ وعبرّ عن ذلك بكلمة الفلق.

إثبات وحدانیة الله تعالى، وأنھ لا یقصد «أمّا سورة الإخلاص فقراءتھا تدلّ على 

ت على أھمیة توجیھ خلاص دلّ تبین أن ھذه السورة لما سمیت بالإائج غیره(...). فوفي الح

لى الإیمان والتوحید للہ تعالى ولما كان المقصود من القلب والفكر وما یدور في الذھن إ

یمُكن القول أنّ ھذه السورة ھي للہ عزّ وجلّ وكلّ ما  3.»القرآن دعوة العباد إلى المعبود

یدلّ علیھا یعود للہ عزّ وجلّ، فھي لمْ تنُزّل لأحد من الأنبیاء كبعض السور. یرُددھا الإنسان 

طاش"، لأنھّ یحُسّ أنّ لا شيء یمكن أن یجبر عندما یشعر بالضیق مثل "مرزاق بق

ذكرھا بقطاش وھو یحُسّ بالضیق والقھر الخواطر أو یقضي الحاجات غیر الله، فعندما 

 شعر بعدھا بأنّ الله معھ فلا آنسِ ولا مُعین ولا مُفرّج الضیق غیره سبحانھ وتعالى.

لم یتوقفّ الكاتب عن قراءتھ للقرآن، فبعد أنْ ردّد  سورة النّاس وآیة الكرسي:

وأقرأ سورة الناس وأنا أحس بالسیارة تنعطف یسرة في «سورة العصر والفلق قال: 

                                           
 .3: سورة الفلق، آیة 1 

: ینظر: اسلام ویب، من مقاصد سورتي الناس والفلق، منتدیات ستار تایمز، 2 
www.startimes.com ،13- 11- 2016 ،11:38. 

، رمضان www.albayan.ae: سیف الجابري، مقاصد السور، سورة الاخلاص، موقع البیان، 3 
 .2002نوفمبر  6 -ه1423

http://www.startimes.com/
http://www.albayan.ae/
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 الأعالي.لا أرى شیئا. أنفاس قلیلة تتعاور رئتي. لیس ھناك وسواس في وجداني على الرغم

لة اللاعقل إلى حالة العقل. لقد خرجت من حالة الفراغ، من حا من أنني أتعوذ من شره.

المرارة ھي التي كانت مسیطرة علیھ. وھي مرارة  بدأت أعي الوجود من حولي.(...)

مصحوبة بحزن عمیق لم یسبق لھ أن اختبره أبدا. وأقرأ آیة الكرسي: أشعر بتوازن غریب 

اتھا، في أعماقي. أحس بما یشبھ الترابط والالتحام بیني وبین مقاطع الآیة الكریمة: أصو

یبدو أنّ سورة الناس وآیة الكرسي ھي الحل  1»تراكیبھا، جملھا. سمفونیة قائمة بذاتھا.

الوحید الذي كان بید "مرزاق بقطاش" لتعود إلیھ أنفاسھ وراحتھ النفّسیة فبعد أن قرأھا 

 وطمأنینة. ر براحةعَ شَ 

ھ ربمّا لأنھّ تعَوّد الكاتب من الوسواس على الرّغم من أنھّ لم یكن موجود في وجدان

خاف من أنْ یصُیبھ شرٌّ وأذى من الشیطان، فھذه السورة تقُرأ لإبعاد وسوسة الشیطان 

من شیاطین الإنس فھي أخطر من الجن، فلولا  ولطِلب سلامة الدین، أو قد یكون للتعوّذ

خطورتھا لما قیلت وذُكّر بھا في آخر المصحف. كما أنھّ یجب التذّكیر بأنّ الإنس ھو الذي 

  2أدّى ب"مرزاق بقطاش" إلى ھذه الحالة.

، فأصواتھا وتراكیبھا تعجّب الكاتب بالتوّازن الذي شَعرَ بھ بعد قراءتھ آیة الكرسي

تجعل الإنسان یقُوّي صِلتھ بربِّھ ویقینھ ویزداد إیمانھ، كما أنھّ وجد فیھا الرّاحة وجملھا 

وجلّ سِرّاً لراحة القلب وطمأنینة والسّرور والشفاء. ھي آیة عظیمة جعل فیھا الله عزّ 

  3النفّس، ومن یقرأھا یشعر بذلك.

                                           
 .124 -123: مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص1 

: ینظر: اسلام ویب، من مقاصد سورتي الناس والفلق، منتدیات ستار تایمز، 2 
www.startimes.com. 

: ینظر: سماحة المفتي عبد العزیز آل شیخ، وقفات مع آیة الكرسي، فضائلھا وفضل تدبرّھا، إذاعة 3 
 .radio.com-www.quran ،25- 04- 2011 ،16:01:00القرآن الكریم، 

http://www.startimes.com/
http://www.quran-radio.com/
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ن «، واعتمد على الاقتباس في توظیفھ للآیات الآیات القرآنیة: .4 ھو أن یضمَّ

الكلامُ شیئاً من القرآن أو الحدیث دون الإشارة إلى ذلك (...) والاقتباسُ قد یسُتخدم من غیر 

والقارئ للفصل الأخیر من الروایة یجد تناسق بین كلام  1.»أن یشعرَ المرءُ أنھ من القرآن

في ذلك الاقتباس بنوعیھ؛ الأوّل ل ، فقد أحسن تركیبھا واستعمالكاتب والآیات القرآنیة

شریطةَ أن یضَعھ بین علامتي التنصیص. وھو  یستخدمَ الأدیبُ كلاماً لغیره شاھداً وتأییداً «

لَ  ة أو یعیدَ كتابةَ نص قدیم إعادةُ صیاغة نصٍّ أدبي؛ یحوِّ الأدَیبُ المسرحیة إلى قصَّ

ھكذا یكون الاقتباس الأوّل منقولٌ بطریقة مباشرة، أمّا الثاني فغیر  2»بأسلوب حدیث.

 مباشر لأنّ الكاتب یعُید صیاغتھ.

عرّفناه بأنھّ استخدام الكاتب لكلام غیره شرط وضعھ بین  الاقتباس المباشر:

نیة ووضعھا بین قوسین علھ الكاتب؛ حیث أتى بآیات قرآما ف علامات التنّصیص، وھذا

 مثال:ومزجھا مع كلامھ، 

یۡ ٱوَ  لتِّینِ ٱوَ  ﴿ ∗  3﴾۲سِینیِنَ  وَطوُرِ  ۱توُنِ لزَّ

 4﴾۱۷ۥفرََهُ أكَۡ  مَآ  نُ نسَٰ لإِۡ ٱ قتُلَِ  ﴿ ∗

 أخََافُ  إنِِّيٓ  تلُكََۖ لأِقَۡ  كَ إلِیَۡ  یدَِيَ  ببِاَسِطٖ  أنَاَ۠  مَآ  تلُنَيِلتِقَۡ  یدََكَ  إلِيََّ  بسََطتَ  لئَنِۢ  ﴿ ∗

َ ٱ  5﴾۲۸لمَِینَ عَٰ لۡ ٱ رَبَّ  للہَّ

                                           
 .120، ص1المعجم المفصل في الادب، جي، : محمد التونج1 
 .120السابق، ص: المرجع 2 
 .59مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص .2 -1: سورة التین، الآیة 3 
 .114المرجع السابق، ص .17عبس، الآیة  ةسور :4 
 .110المرجع نفسھ، ص .28: سورة المائدة، الآیة 5 
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یقتبس من القرآن الكریم فإنھّ یبُرھن بھ  ، والكاتب عندماإضافة إلى آیات أخرى

 ویبُرّر بھ كلامھ، فلن یجد أصدق دلیل أو مُؤیدّ غیره.

یتصرّف یكون فیھ تضمین لكلام الغیر لكن  ھذا النوع الاقتباس غیر المباشر:

 مع كلام الغیر بحیث یصبحان بصیغة فیھ، أو ھو إعادة صیاغة، وھنا یندمج كلام الكاتب

 واحدة كأنھّما من قلم كاتب واحد، ومن أمثلة ذلك في الرّوایة:

ُ ٱوَ  جَمِیلۖٞ  رٞ فصََبۡ ﴿         والله المستعان  ،صبراً جمیلاً   مَا عَلىَٰ  تعََانُ مُسۡ لۡ ٱ للہَّ

 1﴾۱۸تصَِفوُنَ 

 2﴾۲۹نٖ شَأۡ  فيِ ھوَُ  مٍ یوَۡ  كُلَّ ◌ُ  ﴿                   یوم ھو في شأن وكل

 3 ﴾٤۱تیِاَنِ تفَۡ تسَۡ  فیِھِ  لَّذِيٱ رُ مۡ لأَۡ ٱ قضُِيَ ﴿وقضي الأمرالذي فیھ تستفتیان.      

وقد یكون استعمال الآیات بطریقة غیر مباشرة لإضفاء لمسة دینیة على كلامھ، 

وحتى یكون كلامھ مسجوعاً غنیاًّ، أو لأنھّ إنسان مؤمن وكما رأینا سابقاً أن "مرزاق 

 بقطاش" یؤدّي جزءاً من العبادة أثناء العملیة الإبداعیة. 

متاع ل" لیست مجرّد روایة لإ"دم الغزا والنسّق الذي عرفناه بعد التحّلیل ھو أنّ 

القارئ أو...، وإنمّا ھي تصریحات من الكاتب نفسھ عن كلّ ما حدث، وھي سیرة ذاتیة 

كُتبِت بطریقة مختلفة. أمّا الشخص الذي اختاره بطل روایة الموت في جزء "منطقة 

بینھما؛ في المرض  فھناك عدّة نقاط تشابھالأنبیاء" فعلى الأرجح ھو "مرزاق بقطاش"؛ 

فكلاھما أصُیبا في الرّأس، المرض والرّصاصة عزّزا قدراتھما على كتابة روایة 

                                           
  . 134مرزاق بقطاش، دم الغزال، ص .18:  سورة یوسف، الآیة 1 
 .142المرجع السابق، ص .29: سورة الرّحمان، الآیة 2 
 .109. المرجع نفسھ ص41، الآیة یوسف : سورة3 
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وموضوع الموت كان مشتركاً بینھما، إضافة إلى أنھّما مثقفان وفي بحوثھما أو كتابتھما 

ینتقلان من موضوع لموضوع دون أن یجدا صعوبة في ذلك. ھذه ھي نقاط التشابھ بین 

لتنا نشكّ في أنّ مرزاق بقطاش ضمّن نفسھ مرّتین في الرّوایة؛ الأولى باسم الشخصین جع

  الشخص المریض، والثانیة باسمھ الحقیقي "مرزاق بقطاش".  
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وفي نھایة رحلة البحث عن الأنساق الثقافیة في روایة "دم الغزال" استنتجنا ما 

 یلي:

النقد الثقّافي ھو أحد المناھج النقدیة الجدیدة ینظر إلى النصّ على أنھّ حادثة  .1

لا یقوم بنقد النصّوص كالنقّد الأدبي وإنمّا ھدفھ ھو استخراج ھا المجتمع، وھو جُ نتِ ثقافیة یُ 

ل في ذلك كل من المناھج السیاقیة تعمِ سْ الأنساق الكامنة من وراء الجمالي البلاغي، ویَ 

 والنسّقیة.

لثقافي؛ في المعاجم اللغّویة ما بین اللغّة والبنیویة والنقّد ااختلفت معاني النسّق  .2

ره في التآلف بین العناصر، أمّا النقد لّ ما كان على نظام واحد، والبنیویة تحصِ ك یعني

ھ غتِ یرى أنّ النسّق یتمثلّ في مضمون النصّ الثقافي وحمولاتھ الثقافیة ولیس في لُ  الثقافي

 وتراكیبھ، لذلك الأنساق ھي ثقافیة.

مجالاتھا كثیرة  الأنساق الثقافیة ھي ترسّبات یعیشھا الإنسان في حیاتھ الیومیة، .3

، وتسُتعمل  في السّردیاّتبكثرة تتجلىّ  فنجدھا في الأغاني، النكت، الإشاعات، الأمثال...

 كحیلة لإیصال المعنى بطریقة غیر مباشرة.

تكون الأنساق الثقافیة إمّا من نسج خیال الكاتب، أو من صنع المجتمع ویأخذھا  .4

في الخطاب، ذات طبیعة سردیة، تاریخیة ة مضمرة خفیّ تكون الكاتب ویضُمّنھا في عملھ، 

  أنساق رمزیة مجازیة مشفرّة.راسخة منذ الأزل، 

في روایة "دم الغزال"، من خلال العتبات؛ العناوین  تجلتّ الأنساق الثقافیة .5

الدّاخلیة والعنوان الرّئیسي، وأیضاً الغلاف الأمامي والخلفي. فالعنوان الرّئیسي استخرجنا 
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م الغزال یعني دم الرئیس "محمد بوضیاف"، دم الكاتب "مرزاق منھ أربع معاني؛ د

 بقطاش"، دم الجزائریین الشھداء، دم الكُتاّب.

"وما قتلوه وما صلبوه" كان یعني بھ "الرئیس بوضیاف" واختار ھذه العبارة  .6

ماتھ. أمّا منطقة الأنبیاء مقاصدھا تطابقت مع مقاصد الرّئیس قبل مَ  لأنّ  من سورة النسّاء

 فربمّا قصد بھا "منطقة الشّرق الأوسط"، و"مرزاق بقطاش" كان یعني بھ نفسھ.

تشكّلت الأنساق الثقافیة في الغلاف الأمامي من خلال العنوان، المؤشّر الجنسي،  .7

 الغلافأمّا اللوّحة الفنیة التي تشكلت بالألوان والحرف العربي.الكاتب، دار النشّر،  اسم

ت ھذه الخلفي فكانت في الملخص الموضوع في الإطار والألوان والفنان التشكیلي. وكان

 من الكاتب والفنان التشكیلي "الطاھر ومان". كلٍّ الأنساق متعلقّة ب

یرى الكاتب أنّ النص السردي متكامل ویجب أن یحمل عدّة مجالات لذلك  .8

تاریخیة؛ ھذا الجانب یمُثلّ جزءاً من  انقسمت الأنساق في الرّوایة إلى أربع: أنساق سیاسیة

حیاة "مرزاق بقطاش"، فقد عاش زمن الحروب والثورات والأزمات، وفي بیئة سیاسیة 

بحكم عملھ. في ھذا الجانب حكى عن شخصیةّ "محمد بوضیاف"، رؤساء الجزائر، رجال 

الرّئیس، وحكى أیضاً عن أحداث كحدث اغتیال الأمن، وأیضاً أدباء وفناّنین تاریخینّ. 

 ، العشریة السوداء.1988اغتیالھ ھو، أكتوبر 

غلب نمط الوصف على النسّق الاجتماعي فقد ركّز على وصف دفن الرّئیس،  .9

الاجتماعي واضحاً من خلال  خوف الناّس من الاغتیال. وكان النسّق، وتطوّره في المجتمع

للحيّ السّكني الذي یمُثلّ المجتمع، حكى ووصف كیف ھي الحیاة  تطرّق الكاتب

 الاجتماعیة، عاداتھم، تضامنھم مع بعضھم البعض.
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مالھ لأسالیب من وظفّ الكاتب جانبھ النفّسي بطریقتین؛ غیر مباشرة باستع .10

في حكي الأحداث.  والاستطراد بكثرة قصد الكاتب، كالتشّبیھ والاستفھام أغراضھا یفُھم

ا الاستطراد في الضمائر (الالتفات) فھي طریقة مباشرة لیعرف القارئ بوجود الكاتب، أمّ و

ھ الحقیقیة). شخصیتّ تحدّث عن نفسھ بعدّة صفات (سیاسي، كاتب روائي، مرزاق بقطاش

ھ یرى أنّ الكتابة وحضور الجانب النفّسي في الرّوایة أمر طبیعي وضروري بالنسّبة لھ لأنّ 

نفسیة قبل كلّ شيء، ویجب أن تكون الروایة صادقة وحقیقیة حتى تحقق الرّوائیة حالة 

 مقروئیة.

ث فیھ الكاتب عن الذي تحدّ الأخیر من الرّوایة طغى النسّق الدّیني على الجزء  .11

بت مع الظروف والمواقف التي كان فیھا، نفسھ؛ فقد تواجدت آیات وسور قرآنیة تناسَ 

و القرنین" و"العازر" ویمُثلّ كلّ واحد منھم شخصیات دینیة ك"سعد بن أبي وقاص" و"ذ

مر مھم وھو انتھاك حرمة قاتل الرّئیس والطبیب ومرزاق بقطاش. كما أنھّ تحدّث عن أ

 سة دنیئة لا تصلح في ھذا المكان كالسّحر والعشق والسّكر. جِ أفعال نَ المقابر بقیام الناّس ب

یل في عملنا ھذا، وندعو الله عزّ وجلّ وفي الختام، نتمنىّ أنْ نكون قد وُفقّنا ولو بالقل

وعلى آلھ  �أنْ ینال القبول ویلقى الاستحسان، والصلاة والسّلام على خیر خلق الله محمّد 

  وصحبھ أجمعین.  
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 الفنان التشكیلي طاھر ومان الكاتب مرزاق بقطاش
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 ، بروایة قالون عن نافع المدني.أولاً: القرآن الكریم

  ثانیاً: المصادر:

تع: أحمد ضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب واالشاعر،  -

 .2ج، دت، 2، دار نھضة، مصر، طالحوفى، بدوي طبانة

  م.2011مرزاق بقطاش، دم الغزال، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط، جوان  -

  ثالثاً: المراجع:

آرثر آیزابرجر، النقد الثقافي، تمھید مبدئي للمفاھیم الرئیسیة، تر: وفاء ابراھیم،  -

 .م2003، 1رمضان سیطاوسي، المجلس الاعلى للثقافة، القاھرة، مصر، ط

، 1بسّام موسى قطوّس، سیمیاء العنوان، وزارة الثقافة، عمان، الأردن، ط -

 م.2001

بشرى موسى صالح، بویطیقا الثقافة، نحو نظریة شعریة في النقد الثقافي، دار  -

 .م2012، 1الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط

جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، موقع الألوكة،  -

www.alukah.com. 

حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف،  -

 .م2007 -ه1428، 1ن، طالدار العربیة للعلوم ناشرون، العاصمة، الجزائر، بیروت، لبنا

http://www.alukah.com/
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سمیر خلیل، النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطاب، دار الجوھري، بیروت،  -

 .م2012، 1لبنان، دمشق، سوریا، ط

نجیب محفوظ، مكتبة » ثلاثیة«سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة في  -

 .م2004الأسرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، مصر، دط، 

، 1صلاح قنصوة، تمارین في النقد الثقافي، دار میریت، القاھرة، مصر، ط -

 .م2007

عبد الحق بلعابد، عتبات (ج.جینیت من النص إلى المناص)، الدار العربیة  -

 .م2008 -ه1429، 1للعلوم، ناشرون، منشورات الاختلاف، بیروت، لبنان، الجزائر، ط

عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي عبد الرزاق بلال، مدخل إلى  -

 .م2000الشرق، المغرب، بیروت، لبنان، دط،  القدیم، أفریقیا

نساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي عبد الله الغدامي، النقد الثقافي، قراءة في الأ -

 .م2005، 3العربي، المملكة المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط

عبد الله الغدامي، عبد النبي اصطیف، نقد ثقافي أم أدبي، دار الفكر، دمشق،  -

 .م2004أیار (مایو)  -ه1425، ربیع الأول 1سوریا، ط

فداء اسماعیل بن كثیر، قصص الأنبیاء، تح: مصطفى عبد الواحد، مكتبة ال -

 .م1988 -ه1408، 3الطالب الجامعي، مكة المكرمة، العزیریة، ط

كلود عبید، الألوان (دورھا، تصنیفھا، مصادرھا، رمزیتھا، ودلالتھا)، مجد  -

 .م2013 -ھـ1434، 1المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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محمد بوعزة، تحلیل النص السردي، تقنیات ومفاھیم، منشورات الاختلاف، الدار  -

 م.2010 -ه1431، 1الجزائر، بیروت، لبنان، طالعربیة للعلوم ناشرون، العاصمة، 

میجان الرویلي وسعد البازغي، دلیل الناقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً  -

نقدیاً معاصراً، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت،  ومصطلحاً 

  .م2002، 3لبنان، ط

م، ۱۹۹۳ -م۱۹۷۸المسلحة، في الجزائر یحیى أبو زكریا، الحركة الإسلامیة  -

 .م1993 -ه1431مؤسسة المعارف للمطبوعات، بیروت، لبنان، ط

یمنى العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البنیوي، دار الفرابي،  -

 .م2010، 3بیروت، لبنان، ط

  رابعاً: المعاجم:

الیة للطباعة والنشر، ابراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العم -

 .م1986، 1صفاقص، تونس، ط

أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، إنجلیزي فرنسي عربي،  -

  .م1982مكتبة لبنان، لبنان، دط، 

اسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، الموسوعة المسیرة للمصطلحات السیاسیة  -

 ، دط، دت.www.kotobarabia.com  انجلیزي)، -(عربي

أحمد بن فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد  حسینأبو ال -

 م.1979-ه1399ھارون، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، 

http://www.kotobarabia.com/
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سعید علوش، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني،  -

 .م1985 -ه1405، 1بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، ط

فضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري، لسان أبو ال -

 .10العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، دط، دت، مج 

الاختلاف، الدار العربیة للعلوم،  فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات -

  .م2010 -ه1431، 1ت، لبنان، طوالجزائر، بیرناشرون، 

قاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح: أبو ال -

 .2م، ج1997 -ه1419، 1محمد باسل یمون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

مكتبة لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، عربي، انجلیزي، فرنسي،  -

 م.2002، 1لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط

محمد التونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  -

 .1م، ج1999 -ه1419، 2ط

  خامساً: الدوریات:

اسماعیل خلیاص حمادي، النقد الثقافي: مفھومھ، منھجھ، إجراءاتھ، مجلة كلیة  -

 .13، ع 2013 -العراق، نیسانة واسط، عالتربیة، جام

رویش وآخران، الرمز والرمزیة في الفن التشكیلي، مجلة جامعة دمشق دسعید  -

 .2013، 1ع، 19للعلوم الھندسیة، مج 
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عبد الحبیب التمیمي، سحر كاظم الشجیري، دونیة المرأة في المجتمع الجاھلي  -

، 6، ع 22بغداد، العراق، مج وفوقیتھا في الشعر، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، 

 .م2014

ري، دلالات الأنساق الثقافیة لمنظومة الوقائع التخییلیة في یمحمد الأمین البح -

 .2014روایة ما بعد التسعینیات للطاھر وطار، كتب كراسك، 

، 548مرزاق بقطاش، الحمد للہ الذي خلق القراءة والكتابة، مجلة العربي، ع  -

www.3rbi.info 2004، یولیو. 

  سادساً: المواقع الالكترونیة:

–أحلام بن شیخ، أسئلة المثقف ورھانات المواطنة في روایات مرزاق بقطاش  -

، 15بحث في الثقافة والھویة والتاریخ، الملتقى الدولي عبد الحمید بن ھدوقة للروایة 

 .www.benhedouga.comاح، ورقلة، الجزائر، جامعة قاصدي مرب

أحمد حلمي سیف النصر، سورة العصر.. آیات قلیلة ومقاصد عظیمة، موقع  -

 .www.alkhaleej.ae ،12- 10- 2012الخلیج، 

أحمد مرعي، تعرف على فترة حكم رؤساء الجزائر.. بوتفلیقة أكثرھم عمراً في  -

  .09:45، 2019أفریل  www.elfagr.news ،02الحكم، بوابة الفجر، 

اسلام ویب، من مقاصد سورتي الناس والفلق، منتدیات ستار تایمز،  -

www.startimes.com ،13- 11- 2016 ،11:38.  

http://www.3rbi.info/
http://www.benhedouga.com/
http://www.alkhaleej.ae/
http://www.elfagr.news/
http://www.startimes.com/
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إسلام ویب، مقاصد سورة النساء، موقع مقالات اسلام ویب،  -

https://www.islamweb.net ،20 2012ـ 12ـ . 

آلاء أبو علي، الدلالات النفسیة للألوان وبماذا توحي، أكادیمیة نیرونت التطویر  -

  .academy.com-https://neronetوالابداع والتنمیة البشریة، 

، أنا فخور بالتراث العربي »المساء«تریعة، الفنان التشكیلي الطاھر ومان ابن  - 

 -http://www.ouamane.com/ ،16- 07سلامي، المساء یومیة اخباریة وطنیة، الإ

2012.  

جزائر. واج، الروائي مرزاق بقطاش یكرم في الجزائر العاصمة، موقع العرب ال -

، 2013كانون الأول/ دیسمبر  18الأربعاء ، www.arabstoday.netالیوم، 

13:46GMT  . 

خالد بشیر، الدم سائل الحیاة، كیف نظرت لھ الأدیان والمعتقدات؟، موقع  -

  .2018ـ 11ـ https://www.hafryat.com ،06حفریات، 

راغب السرجاني، سعد بن أبي وقاص، قصة إسلام،  -

www.islamstory.com ،01- 05- 2006 ،12:00.  

رمزیة الغزال، مجلة جھینة، ثقافیة، اجتماعیة،  -

http://jouhina.com/magazine. 

، سامي كلیب، فتیحة بوضیاف.. اغتیال بوضیاف، موقع الجزیرة -

www.aljazeera.net ،02- 08- 2015 . 

https://www.islamweb.net/
https://neronet-academy.com/
http://www.ouamane.com/
http://www.arabstoday.net/
https://www.hafryat.com/
http://www.islamstory.com/
http://jouhina.com/magazine
http://www.aljazeera.net/
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سماحة المفتي عبد العزیز آل شیخ، وقفات مع آیة الكرسي، فضائلھا وفضل  -

، radio.com-www.quran ،25- 04- 2011تدبرّھا، إذاعة القرآن الكریم، 

16:01:00. 

سیف الجابري، مقاصد السور، سورة الاخلاص، موقع البیان،  -

www.albayan.ae 2002نوفمبر  6 -ه1423، رمضان. 

علاء السالم، ھل إرسال الرسل ظاھرة شرق أوسطیة، معھد الراسات العلیا  -

  .2016ـ 08ـ http://ihelrs.org، 15الدینیة واللغویة، 

فرحات حلاب، الطاھر ومان.. لوحات لا تخطئھا العین، شبكة الجزیرة  -

  .https://www.aljazeera.net ،10- 02- 2013الإعلامیة، 

، المساء یومیة إخباریة وطنیة، !مرزاق بقطاش، ألا مرحبا بالأدب -

www.elmassa.com ،15  2016جانفي. 

www.el-مرزاق بقطاش، إلامَ الخلف؟، المساء، یومیة إخباریة وطنیة،  -

massa.com ،20  2016جانفي. 

  .EDITION.COM-WWW.CASBAHمن نحن؟،  -

نوارة لحرش، الروائي والكاتب مرزاق بقطاش للنصر، محاولة اغتیالي أعمق :  -

 -www.djazairess.com ،01- 10غورا من جمیع أشكال التعبیر الأدبي، جرایرس، 

2019.  

http://www.quran-radio.com/
http://www.albayan.ae/
http://ihelrs.org/
https://www.aljazeera.net/
http://www.elmassa.com/
http://www.el-massa.com/
http://www.el-massa.com/
http://www.casbah-edition.com/
http://www.djazairess.com/
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 نوّارة لحرش، الكاتب مرزاق بقطاش في حوار شامل للنصر، جریدة النصر، -

https://www.annasronline.com ،18  2018حزیران/ یونیو. 

نوال جاوت، "أبجدیات.. "مرزاق بقطاش"، سفر على ضفاف الكتابات  -

 .www.djazairess.com ،31- 05- 2014الإنسانیة، جزایرس، 

ول وثورتھ المضادة، موقع .. ربیع الجزائر الأ1988وثائقیة، انتفاضة أكتوبر ال -

 .2019أكتوبر  https://doc.aljazeera.net ،24الجزیرة، 

 

https://www.annasronline.com/
http://www.djazairess.com/
https://doc.aljazeera.net/
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 20  النقد الثقافيخصائص 

 21  النقد الثقافيوظیفة 
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